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"قصـص یهدف هذا البحث إلى التّعرّف علـى صـورة المـرأة فـي المجموعـة القصصـیة     

مصــریة" للكاتــب والأدیــب "محمّــد حســین هیكــل"، الــذي رســم علــى صــفحات مجموعتــه وبــین 

ــة، كاشــفًا مــن خلالهــا عــن أبعــاد  ــرأة المصــریة والعربی ــة للم ــا صــوریّة مختلف ســطورها أنماطً

ــاریخ، بأســلوب مشــوّق  اجتماعیــة ودینیــة وسیاســیة وفكریــة، أحاطــت بهــا فــي حقبــة مــن التّ

هامّة في بناء فنّ القصّـة القصـیرة، مـن شخصـیّات، ولغـة، وزمـان،  ومؤّثر، وعناصر أساسیّة

  ومكان، وأحداث، مستوحاة في أغلبها من الواقع المعیش.

وقـــد جـــاء البحـــث فـــي مقدّمـــة، وتمهیـــد، ومبحثـــین، وخاتمـــة، وفهـــارس، أمّـــا المقدّمـــة: 

ــ ــاره، وإشــكالیّاته، والصّــعوبات التــي واجهت ــة الموضــوع، وأســباب اختی ه، وكــذلك فشــملت أهمّی

ــاة الكاتــب  ــب: تضــمّن الأوّل، حی ــة مطال ــد: فشــمل ثلاث ــا التّمهی ــنهج الدّراســة وخطّتهــا، وأمّ م

وآثاره، وتضمّن الثـّاني، مفهـوم القصّـة القصـیرة، ومراحـل تطوّرهـا فـي الأدب العربـي الحـدیث، 

وّل وتضمّن الثالث، مفهوم المنهج الاجتماعي، ومنطلقاته الفكریـة، وعـن المبحثـین: فجـاء الأ 

منهما بعنوان: "صورة المرأة: الأنماط والـرّؤى"، فشـمل دراسـة صـورة المـرأة "الابنـة، والزّوجـة، 

ــات  ــاني بعنــوان: "تقنی ــة"، بینمــا جــاء المبحــث الثّ والأم، والحبیبــة، والضّــحیة، والمثقّفــة الواعی

بیئـة القصّ فـي مجموعـة هیكـل القصصـیة"، فشـمل دراسـة "الشّخصـیّات، واللّغـة، والحـدث، وال

القصصـــیة (المكـــان، والزّمـــان)، والتّنـــاص"، ثـــمّ ذُیـــل البحـــث بخاتمـــة، تضـــمنت أهـــمّ النّتـــائج 

  المستخلصة، والتّوصیّات، یتلوها ثبت بالمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

القصّـة القصـیرة، محمّـد حسـین هیكـل، قصـص مصـریة، صـورة المـرأة،  الكلمات المفتاحيـة:

 ات، اللّغة، الأحداث.عناصر السّرد، الشّخصیّ 
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 Abstract:  
This research aims to explore the image of women in the short story 

collection "Egyptian Stories" by the writer and author Muhammad Hussein 
Heikal, He depicted various depictions of Egyptian and Arab women within the 
pages of his collection, revealing through them the social, religious, political, 
and intellectual dimensions that surrounded them during a particular period of 
history, In an exciting and moving style, and with important basic elements in 
building the art of the short story, from characters, language, time, place, and 
events, most of which are inspired by lived reality. 

The research consists of an introduction, a preface, two chapters, a 
conclusion, and indexes. The introduction includes the importance of the topic, 
the reasons for choosing it, its problems, and the difficulties it faced, as well as 
the study’s methodology and plan, The preface includes three topics: the first 
includes the writer’s life and works, the second includes the concept of the short 
story and the stages of its development in modern Arabic literature, and the third 
includes the concept of the social method and its intellectual starting points. 
Regarding the two chapters: The first was entitled: “The Image of Women: 
Patterns and Visions,” and included a study of the image of women as “the 
daughter, the wife, the mother, the lover, the victim, and the conscious 
intellectual,” while the second chapter was entitled: “Storytelling Techniques in 
Heikal’s Short Story Collection,” and included a study of “characters, language, 
events, the narrative environment (place and time), and intertextuality” The 
research was then concluded with a conclusion that included the most important 
results and recommendations, followed by a list of sources and references, and 
an index of topics. 

Keywords: Short Story, Muhammad Hussein Heikal, Egyptian Stories, The 
Image Of Women, Narrative Elements, Characters, Language, Events. 
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 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  مقدمة

الحمــد الله الــذي أنــزل القــرآن بلســان عربــي مبــین، فتحــدّى ببلاغتــه الأوّلــین والآخــرین، 

، المبعــوث رحمــة والصّــلاة والسّــلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلین، ســیدنا وإمامنــا محمــدّ 

للعـــالمین، وعلـــى آل بیتـــه الطّیبـــین الطّـــاهرین، وزوجاتـــه أمّهـــات المـــؤمنین، وصـــحبه الغـــرّ 

 المیامین، ومن تبعه واهتدى بهدیه إلى یوم الدّین. 

 ،،،وبعـــد
  

فقــد عــدّت القصّــة القصــیرة مــن الأجنــاس الفنّیــة الأكثــر رواجًــا وانتشــاراً علــى السّــاحات 

لثقّافیـة فـي العصـر الحـدیث؛ لمـا لهـا مـن تـأثیر كبیـر فـي نفـوس الأدبـاء الأدبیة، والمنصّـات ا

ــا للتّعبیــر عــن قضــایا الفــرد والمجتمــع،  والقــراّء، إذ تشــكّل مجــالا خصــبًا للسّــرد، ومنفسًــا رحبً

وعرضــها بحرّیــة للنّقــد والمناقشــة، ویتصــدّر ذلــك: قضــایا المــرأة، ومــا یتعلّــق بهــا مــن حقــوق 

ات، سواء في كتاباتها عن نفسها وبنات جنسـها، أو كتابـات بـأقلام وواجبات، أو هموم وتطلّع

الرّجال، الذین تبنّوا مشكلات شقائقهم، وسلّطوا علیها الضّوء؛ إنصافًا لهنّ، وتقـدیراً لمكـانتهنّ 

  العظیمة، ودورهنّ المحوري الفعّال في حیاة المجتمعات، ومسیرتها نحو التّطور والتّقدّم.

ــدّكتور "محمّــد حســین هیكــل"، الــذي اهــتمّ بــالمرأة ومــن بــین هــؤلاء الأد  ــاب، ال بــاء والكتّ

وقضایاها، منذ تجربته الإبداعیة الأولى في الفنّون السّردیة، من خلال روایته "زینـب"، مـروراً 

بروایته الثاّنیة "هكذا خلقت"، وانتهاءً بمجموعته "قصص مصریة"، التـي شـملت إحـدى عشـرة 

بنـــة، والزّوجـــة، والأمّ، والعربیـــة حضـــورً طـــاغٍ فیهـــا، فكانـــت الان للمـــرأة المصـــریة قصّـــة، كـــا

والأخت، والحبیبة، والضّـحیّة، والمتمـرّدة، والعاملـة، والضّـعیفة، والقویّـة، والنمطیّـة، والمثقّفـة، 

من هنا ارتأیت أن یكون عنوان موضوع البحث: (صورة المرأة في مجموعة "قصـص مصـریة" 

  راسة نقدیة في مرآة المنهج الاجتماعي). م)، د١٩٥٦لمحمّد حسین هیكل (ت

وبهذا، فإنّ الإشكالیة التي سیعالجها البحث، ستكون غایتها الكشف عن رؤیـة المجتمـع 

المصــري للمــرأة بصــورها المختلفــة، فــي حقبــة تاریخیّــة معینــة، ســادت خلالهــا مجموعــة مــن 

ــد، ظلمــت المــرأة، فحرمتهــا أبســط حقوقهــا، والكشــف كــ ذلك عــن مــدى وعــي العــادات والتّقالی
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الكاتب بهموم المرأة وقضایاها، وتمثّلاته لها سرّدی�ا؛ ولتحقیق ذلـك سـینطلق البحـث مـن عـدّة 

  تساؤلات، وهي: 

كیـــف تجلّـــت صـــورة المـــرأة فـــي مجموعـــة هیكـــل القصصـــیة؟ وكیـــف جسّـــدها بنماذجهـــا 

علیهــا الضّــوء، الإیجابیــة والسّــلبیة؟ ومــا القضــایا الاجتماعیــة، والهمــوم النّفســیة التــي ســلّط 

وطرحهــا مــن خــلال قصــص المجموعــة للعــرض والمناقشــة؟ وكیــف تمظهــرت علاقــة المــرأة 

بالآخر "أب، أخ، زوج، قریـب، مجتمـع، أعـراف، تقالیـد..." مـن وجهـة نظـر الكاتـب؟ ثـمّ كیـف 

أسهمت هذه العلاقة في تحدید مسارات وأبعاد سلوك المـرأة؟ وهـل اسـتطاعت المـرأة المصـریّة 

  لمعاصرة أن تمارس حقوقها في المجتمع والحیاة؟والعربیة ا

مــةوللإجابــة علــى هــذة التّســاؤلات انــتهج البحــث خطّتــه، التــي تكوّنــت مــن هــذه 
ّ
، المقد

لتضمّن ، شمل ثلاثة مطالب: وتمهيد
ّ
اني، حیاة الكاتب وآثاره، وتضـمّن المطلب الأو

ّ
، الث

الـثمفهوم القصّة القصیرة، ومراحل تطوّرها في الأدب العربي الحدیث، وتضمّن 
ّ
، مفهـوم الث

لالمنهج الاجتماعي، ومنطلقاته الفكریة، ومبحثین: جـاء 
ّ
منهمـا بعنـوان: "صـورة المـرأة:  الأو

 الأنمــاط والــرّؤى"، فشــمل دراســة صــورة المــرأة "الابنــة، والزّوجــة، والأم، والحبیبــة، والضّــحیة،

انيوالمثقّفة الواعیة"، بینما جاء 
ّ
بعنوان: "تقنیات القصّ في مجموعة هیكـل القصصـیة"،  الث

فشمل دراسة "الشّخصیّات، واللّغة، والحدث، والبیئة القصصیة (المكان، والزّمـان)، والتنّـاص"، 

صادر ثبت بالم یتلوهـا، والتّوصیّات، ، تضمنت أهمّ النّتائج المستخلصةبخاتمةذُیل البحث ثمّ 

  والمراجع، وفهرس للموضوعات.

بع البحث في دراسـة هـذا الموضـوعوقـد 
ّ
، المـنهج الاجتمـاعي، الـذي یسـعى إلـى ات

الـرّبط بـین الأدب والمجتمـع بطبقاتـه المختلفـة، معتبـراً أنّ المجتمـع بقضـایاه العامّـة، وتأثیرهــا 

، على نحـو مـا بـدا واضـحًا للعملیّة الإبداعیة الفعليعلى كلّ من المبدع والمتلقّي، هو المنتج 

مسـتوحاة مـن الواقـع المعـیش للمـرأة،  أغلبهـافي مجموعة هیكل القصصیّة، التـي جـاءت فـي 

  وعلاقتها بالعالم من حولها.

كمــا اســتعان البحــث بعـــدّة منــاهج أخــرى، ســاعدت فـــي كشــف أبعــاد الموضــوع، وفـــتح 

ــي، وذلــك لوصــف الأخبــار والمشــ ــواردة بالمجموعــة، مغالیقــه، كــالمنهج التحلیلــي، والفنّ اهد ال

ـــذلك  ـــاد ك ـــة، وأف ـــى ظواهرهـــا الفنّی ـــوف عل ـــا، والوق ـــمّ تحلیله ـــنومـــن ث ـــاریخي،  م المـــنهج التّ
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  والسّیمیائي، والنّفسي، كلّما اقتضت ضرورة الدّراسة.

، فیرجع إلى أسباب عـدّة، بعضـها ذاتـي، والـبعض الآخـر اختيار هذا الموضوع أمّا عن

ي: المیـل إلـى قـراءة الرّوایـات والقصـص الواقعیـة، ولا سـیّما موضوعي، یتمثـّل الأوّل منهمـا فـ

التــي تهــتمّ بقضــایا المــرأة، وأهمّیتهــا فــي الحیــاة والأســرة والمجتمــع، بینمــا یتمثّــل الآخــر فــي: 

ــاه،  ــة فــي دراســة هــذا الفــنّ، واكتشــاف خبای ــىالرّغب ــه عل ــة  وقدرت معالجــة القضــایا الاجتماعی

ـــر مـــن قضـــایا المـــرأة المصـــریة كـــل القصصـــیة والنّفســـیة، وكـــذلك تجســـید مجموعـــة هی لكثی

عـدم وجـود دراسـة وصورها، فـي محطّـات وظـروف اجتماعیـة وسیاسـیّة مختلفـة، إضـافةً إلـى 

  أدبیة متخصّصة في تلك المجموعة.

عوبات التي واجهت البحـثوعـن 
ّ
ثـمّ  -بعـون االله تعـالى وتوفیقـه -، واسـتطاعالص

المصــادر والمراجــع فــي مجــال القصّــة، ومــا قــد  كثــرةبالصّــبر والعمــل أن یتجاوزهــا، فأبرزهــا: 

یترتّب علیها من صعوبة التّنسیق في اختیار المعلومـات والمفـاهیم، وفـي المقابـل عـدم وجـود 

  .  -محلّ الدّراسة -دراسات أدبیّة متخصّصة حول المجموعة القصصیة

فّقنـي لاختیـار أن أمـدّني بالصّـبر والعـون، وو  -جـلّ وعـلا -وفي الأخیـر، فـإنّي أحمـد االله

هذا الموضوع وإنجـازه، فـإن تـمّ علـى الوجـه المبتغـى، فمـن فضـل االله تعـالى، وجمیـل عطائـه، 

وإن كانت الأخرى، فحسبي أنّي بذلت قصـارى جهـدي، وأخلصـت النّیـة فـي عملـي، وااللهَ أسـألُ 

  أن یجعله نافعًا متقبَّلا. 

   



 

  ٢٤٨٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
مهيـــــد

ّ
  الت

د حسين هيكل وآثاره
ّ
ل: محم

ّ
  )١(المطلب الأو

  

 :هيكل مولده ونشأته     

أدیـب، وصـحافي، وروائـي، هو محمّد حسین سالم هیكل، الشّهیر بمحمّـد حسـین هیكـل، 

م)، ١٨٨٨أغسـطس، عـام  ٢٠كبیـر، مـن أبنـاء الرّیـف، ولـد فـي ( ومؤرخ، وسیاسـي مصـري

، إحـدى قــرى هــ)، بقریـة كفـر غنـام١٣٠٥الموافـق (الثـّاني عشـر مـن شـهر ذو الحجّـة، عـام 

مركز السّنبلاوین، من أعمـال الدّقهلیـة، لأسـرة ثریـة، ممّـا كـان یُعـرف وقتئـذ باسـم "الأعیـان"، 

ولقد ظلّ یكتب ویعمل من أجـل مصـر والمصـریین حتـى تـُوفِّي یـوم السّـبت (الثـّامن مـن شـهر 

هــ)، عـن ١٣٧٦م)، الموافق (الخـامس مـن شـهر جمـادى الأولـى سـنة ١٩٥٦دیسمبر، عام 

  اهز "ثمانیة وستین عامًا".عمر ین
  

 :عليمية
ّ
  مسيرته الت

تدرّج هیكل في مراحل التّعلیم المختلفة، فلمّا بلـغ الخامسـة مـن عمـره، وجّهـه والـده نحـو 

القـراءة والكتابـة، ولكـنّ المقـام لـم یطـل  أساسـیّاتكتاّب القریة؛ لیحفظ القـرآن الكـریم، ویتلقّـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، د. یونان لبیب رزق، إشراف/ ١٩٥٣ -١٨٧٨التّعریف بالكاتب: تاریخ الوزارات المصریة ( ) یُنظر في١(

، مركــز الأهــرام للدّراســات السّیاســیة والاســتراتیجیة، وحــدة الوثــائق والبحــوث التّاریخیــة، ١حســن یوســف، ط

ــــل بــــین ٤٦٤، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٣، ٤١٦، ٤٠٨م، ص١٩٧٥ ، ویُنظــــر: الــــدّكتور محمّــــد حســــین هیك

م، ویُنظـر ١٩٨٨، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، القاهرة، ١ضارتین الإسلامیة والغربیة، أحمد زلط، طالح

م، ١٩٩٢، دار المعـارف، القــاهرة، ١كـذلك: طـه حسـین یتحــدّث عـن أعـلام عصـره، د. محمّــد الدّسـوقي، ط

م، ١٩٩٢، ، دار المعارف، مصر١٠، والأدب العربي المعاصر في مصر، د. شوقي ضیف، ط٨٢: ٨٠ص

، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، ١، وهیكل والسّیاسة الأسبوعیة، د. محمّد سید محمّد، ط٢٧٤: ٢٧٠ص

، دار الشّــروق، ١، وموســوعة هــذا الرّجــل مــن مصــر، لمعــي المطیعــي، ط٩٩: ٢٩م، ص١٩٩٦القــاهرة، 

ــك فهــد ، ١، والمعــاجم المفهرســة لألفــاظ القــرآن الكــریم، ط٥١٢: ٥٠٤م، ص١٩٩٧القــاهرة،  مجمــع المل

هـــ)، ١٣٩٦، والأعــلام للزّركلــي، ت(٣٠٢: ٢٩٧م، ص٢٠٠٠هـــ= ١٤٢١لطباعــة المصــحف الشّــریف، 

م، ٢٠٠٢، ومعجم الأدباء مـن العصـر الجـاهلي حتـّى سـنة ١٠٧/ ٦م، ٢٠٠٢، دار العلم للملایین، ١٥ط

، ویُنظـر فـي ٢٤٤/ ٥م، ٢٠٠٣هــ= ١٤٢٤لبنـان،  -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت١محمّد علي جمّاز، ط

ذلــك أیضًــا: الــدّكتور محمّــد هیكــل وجهــوده النّیابیــة والثّقافیــة، أ.د. صــبري أبــو حســین، مجلّــة دار الهــلال، 

  .٢١٩: ٢١٤م، ص٢٠٢٤"، ینایر ١٥٧١العدد "



 

 ٢٤٨٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ــاب، فانتقــل فــي السّــابعة مــن عمــره إلــى القــاهرة، فــي  -كمــا حــال أبنــاء الموســرین -بــه الكتّ

م)، ثـمّ مدرسـة الخدیویـة ١٩٠٠والتحق بمدرسة "الجمالیة"، وأتمّ فیها دراسته الابتدائیة عام (

  م).١٩٠٩م)، ثمّ الحقوق عام (١٩٠٥الثاّنویة، فحصل منها على البكالوریا عام (

یاتـه بـالأدب العربـي القـدیم، فعكـف علـى وقد اهتمّ كثیراً في هذه المرحلة التّعلیمیة مـن ح

قـــراءة الآثـــار العربیـــة القدیمـــة، كالبیـــان والتبّیـــین للجـــاحظ، وموســـوعة الأغـــاني لأبـــي الفـــرج 

الأصــفهاني، وغیرهمــا، كمــا طــالع عیــون الكتــب فــي الأدب الإنجلیــزي، ثــمّ اغتــنم فرصــة ســفره 

لاجتماعیـة العالیـة، وحصـل إلى فرنسـا لإتمـام دراسـته فـي الحقـوق، فـالتحق بمدرسـة العلـوم ا

فیها على دراسات متنوّعة، وواظب على الاستماع إلى محاضرات عدیـدة فـي الأدب الفرنسـي، 

وأقبــل علــى دراســته بعــد أن أتقــن اللّغــة الفرنســیة، وأصــبح عســیرها میســوراً لــه، فــألّف بهــا، 

  وترجم عنها، هذا إلى جانب اهتمامه بزیارة المعارض، والمتاحف، والآثار.

ــدّكتوراه فــي الاقتصــاد ظــ  ــال شــهادة ال ــى ن ــة أعــوام، حتّ ــاریس ثلاث ــا هیكــل فــي ب لّ أدیبن

م)، عـن بحثـه الـذي یحمـل عنـوان "دیـن ١٩١٢السّیاسي، من جامعة السّربون بفرنسا، عام (

مصر العام"، ثمّ عاد إلى مصر، فافتتح مكتبًا للمحامـاة فـي المنصـورة، وعمـل بـه نحـو عشـرة 

افة، فكان للكلمات التي یذیعها، والمقالات التـي ینشـرها أثـر بـارز فـي أعوام، كما عمل بالصّح

البیئة الأدبیة والسّیاسیة على حدٍّ سـواء، إضـافةً إلـى مـا تهیّـأ لـه مـن دراسـة القـانون المـدني 

 -١٩١٧بالجامعــــة المصــــریة القدیمــــة، وممارســــة التــّــدریس الجــــامعي فیمــــا بــــین عــــامي (

مــل الــوظیفي والمحامــاة، فقــرّر الاســتقالة؛ لیتفــرغ للعمــل م)، غیــر أنّــه ضــاق ذرعًــا بالع١٩٢٢

  السّیاسي، والتأّلیف الأدبي.
  

 :ياسية والفكرية
ّ
  جهوده الس

لقد آتت مؤهلات هیكل العلمیة ثمارهـا فـي الحیـاة المصـریة الحدیثـة، فكـان صـاحب فكـر 

عـن  وحركة، وثقافة، وأدب، لم یتقوقع على نفسه في صـومعة عالیـة أو بـرج عـاجي، یفصـله

العالم الخارجي، بل عاش مشاغل النّاس ومشاكلهم بقلبه وعقله، وعبّر عنهـا بلسـانه وقلمـه، 

التــي تـدلّ علــى دور  الفریـدةالسّیاســیة  جهـودهفكـان لــه ، وبـرؤاه السّیاســیة الثاّبتـة والصّــارمة

  حركي كبیر في التاّریخ السّیاسي المصري. 



 

  ٢٤٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وكـــان لهیكـــل مشـــاركات فاعلـــة فـــي العمـــل الحكـــومي والنّیـــابي؛ إذ تـــولّى عـــدّة مناصـــب 

م)، وخـلال هـذه ١٩٥٠ -م١٩٤٥وزاریة، وشغل رئاسة مجلس الشّـیوخ نحـو خمسـة أعـوام (

الفترة قام بإرسـاء تقالیـد دسـتوریة أصـیلة، بمعاونـة بعـض أعضـاء المجلـس، كمـا انضـمّ إلـى 

نة؛ فكــان عضــوًا فــي "الجمعیــة المصــریة للقــانون الــدّولي"، كثیــر مــن الهیئــات العلمیــة الرّصــی

و"الجمعیــة المصـــریة للدّراســـات التاّریخیــة"، وكـــذلك عضـــوًا فـــي "مجمــع اللّغـــة العربیـــة" عـــام 

 م)؛ فكان من الرّعیل الأوّل لأعضاء المجمع. ١٩٤٠(

ـــاة الصّـــحفیة  ـــارز فـــي الحی ـــع بحضـــور ب وعـــن جهـــوده فـــي مجـــال الصّـــحافة، فقـــد تمتّ

فكانت عشقه ووسیلته الأولى فـي التّنـویر والتّثـویر، ولا أدلّ علـى ذلـك مـن إصـداره  یة،المصر 

ــه، بجهــوده  ــى مطبعــة "البالوظــة" ویوزّعهــا فــي قریت ــة "الفضــیلة"، التــي كــان یطبعهــا عل مجلّ

  الذّاتیة.
  

 :إبداعاته الأدبية والعلمية  

، والتــّألیف العلمــي، للــدكتور محمّــد حســین هیكــل سُــهْمة طیبــة فــي مجــال الإبــداع الأدبــي

  والرّؤى السّیاسیة، والثّقافة التاّریخیة والإسلامیة، وهي على التّرتیب التاّریخي لنشرها:

  كتاب "دین مصر العام"، وكان موضوع رسالته للدّكتوراه في الحقوق بفرنسا. -

عنـد كثیـر مـن مـؤرخي الأدب العربـي  -روایة "زینب، مناظر وأخلاق ریفیة"، التي تعدّ  -

أوّل عمــل روائــي فنّــي ناضــج، فــي مصــر والعــالم العربــي، والتــي تحوّلــت لأوّل فــیلم  -الحــدیث

  صامت بمصر، ثمّ إلى فیلم ناطق.

كتاب "جان جاك روسو، حیاته وكتبه"، الذي صدر في جـزأین، یسـتعرض فیهمـا حیـاة  -

  "روسو"، وعلاقته بكتاباته وفكره.

  ئل أدبیة تاریخیة أخلاقیة فلسفیة.كتاب "في أوقات الفراغ"، وهي مجموعة رسا -

كتــاب "عشــرة أیــام فــي السّــودان"، وهــو مجموعــة ملاحظــات ومعلومــات جمعهــا أثنــاء  -

  رحلته القصیرة بالسّودان.

  كتاب "تراجم مصریة وغربیة"، وهو كتاب في فنّ السّیرة الغیریة. - 

  كتاب "ولدي"، ویظهر من عنوانه أنّه كتاب في فنّ الوصیة.  -

ــراهیم  كتــاب - "السّیاســة المصــریة والانقــلاب الدّســتوري"، بالاشــتراك مــع الأســتاذین: إب

  عبدالقادر المازني، ومحمّد عبداالله عنان.



 

 ٢٤٨٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ــورة العارمــة التــي حــدثت فــي الأدب أواخــر  - كتــاب "ثــورة الأدب"، ویهــدف إلــى إبــراز الثّ

  .القرن التاّسع عشر، وأوائل القرن العشرین

  . كتاب "حیاة محمد"  -

  كتاب "في منزل الوحي". -

  .كتاب "الصّدیق أبو بكر"  -

  .كتاب "الفاروق عمر"  -

  المصریة". السّیاسةكتاب "مذكّرات في  -

  "، وهي قصة طویلة "روایة".خلقتقصة "هكذا  -

  كتاب "الإمبراطوریة الإسلامیة والأماكن المقدّسة". -

  ، بین الخلافة والملك".كتاب "عثمان بن عفان  -

  كتاب "الإیمان والمعرفة والفلسفة". -

كتــاب "قصــص مصــریة"، محــلّ الدّراســة، وهــو مجمــوع قصصــي قصــیر، یتكــون مــن  -

  إحدى عشرة حكایة. 

 كتاب "شرق وغرب". -

  كتاب "مذكّرات الشّباب". -
  

لقــد اســتطاع هیكــل أن یحقّــق مــا یســمّى بـــ "المعادلــة الصّــعبة" فــي التّوفیــق بــین مختلــف 

ـــب والمجـــالا ـــة، الجوان ـــة، والاجتماعی ـــد مـــن القضـــایا الدّســـتوریة، والحكومی ـــاول العدی ت، فتن

والأدبیة، منطلقًا من آفاق فكریـة تقدّمیـة، قـادرة علـى الإحسـاس بالمسـؤولیة، وكـان فـي ذلـك 

كلّه واضح العبارة، سلیم المنطق، حریصًا على صورته وسلوكیاته الإنسانیة، كمـا اعتـزّ كثیـراً 

والكتابة على صفحات الجرائد والمجلات، وقبل هذا كـان بمثابـة الراّئـد  بالمشاركة في الصّحافة

في فنون السّرد، والرّوایة، والتّراجم، والتّجربة الذّاتیة، والرّحلات، ویفوق هذا فـي الأهمیـة أنّـه 

ــاریخ الإســلامي مــن منظــور  الــذي كتــب الإســلامیات علــي نحــو غیــر مســبوق، حــین قــدّم التّ

  .  لیل العمیق والأسلوب الشّائق، فكان الراّئد الواثق في هذا الطّریقجدید، یجمع بین التّح

   



 

  ٢٤٨٨  
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ـاني
ّ
  :المطلب الث

رها
ّ
ة القصيرة: مفهومها وتطو

ّ
  القص

  

عرف العرب فنونًا أدبیة كثیرة ومتنوّعة على مرّ العصور والأزمان، واتّخـذوا منهـا وسـیلة 

فاعلة للتّعبیر عمّا یجیش في صدورهم من مشاعر وأفكـار، ویـدور فـي أوطـانهم ومجتمعـاتهم 

مــن قضــایا وأحــداث، وتعــدّ القصّــة القصــیرة مــن أهــمّ وأبــرز الفنــون النّثریــة التــي ظهــرت فــي 

تعبیراً عـن أزمـات الفـرد وانفعالاتـه، بمـا یتوافـق مـع  وأقدرها، وأوسعها انتشاراً، العصر الحدیث

روح العصـر، وطبیعـة الحیـاة؛ فهـي مـوجزة قصـیرة، ولكنّهـا فـي الوقـت ذاتـه ناضـجة ذكیّــة، لا 

صبر لكاتبها ولا لقارئهـا علـى التّطویـل والإسـهاب، فاللّفظـة فیهـا تغنـي عـن الجملـة، واللّمحـة 

  ایة، والجزء یحمل خصائص الكلّ.  تغني عن الحك

الـــواقعي بالمتخیّـــل، ویأخـــذ مـــن كـــلّ الفنـــون یجمـــع  والقصّـــة القصـــیرة فـــنّ إبـــداعي راق،

فیأخــذ مــن الشّــعر تماســك  -مــع الحفــاظ علــى بنیتهــا القصصــیة، ونســیجها الــدّاخلي -بطــرف

اللّغـة والحـوار، البناء، وجمالیّة الصّور، ومن الرّوایة الشّخوص والأحداث، ومن المسـرح دقّـة 

ومن المقال منطقیة السّرد، ومن السّینما طریقة الاسترجاع، وحركة الزّمن المتداخل، والسّـعي 

في صورة تعبیریة مكثّفة، إلى جانـب الاسـتفادة مـن  وراء تجسید مختلف المشاعر الإنسانیة،

یبهـا إلـى الأذهـان؛ الفنون التّشكیلیة، وتوظیف المعجم اللّوني في إبراز المشاهد السّردیة وتقر 

لیقــدّم لنــا فــي النّهایــة إمتاعًــا فنّی�ــا متكــاملا، یحثنّــا علــى المشــاركة الوجدانیــة، ویضــع القصّــة 

القصیرة في مصافّ الفنون الكتابیة التي لمعت وازدهرت في القرن العشرین، وأصـبحت محـط 

ــاهجهم، وتبــاین مشــاربهم ــى اخــتلاف من ــاد عل ــا كــان جــدیراً  ، مــن)١(أنظــار الدّارســین والنّقّ هن

  بالبحث أن یقف على مفهوم هذا الفنّ، ومراحل نشأته وتطوّره. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظــر: القصّــة أجیــال وآفــاق، لمجموعــة مــن المــؤلّفین، كتــاب یصــدر مــن مجلّــة العربــي، الكتــاب الراّبــع ١(

، وینظـــر كـــذلك: البنیـــة السّـــردیة للقصّـــة القصـــیرة، د. عبـــدالرّحیم ٦م، ص١٩٩٨مـــایو،  ١٥والعشـــرون، 

  .٧م، ص٢٠٠٥هـ= ١٤٢٦، مكتبة الآداب، ٣الكردي، ط



 

 ٢٤٨٩ 
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  :ة القصيرة لغة
ّ
  القص

جاء في لسـان العـرب: القـصّ فعـل القـاص إذا قـصّ القصـص، والقصّـة معروفـة، ویقـال: فـي 

 َّ  تم تخ تح تج به  ُّ قصّة، یعني الجملة من الكلام، ونحوه قوله تعالى:  سهرأ

لــك أحســن البیـان...، ویقــال: قصصــت الشّـيء إذا تتبعــت أثــره شـیئا بعــد شــيء؛  أي نبـیّن )١(

  .)٣(أي اتبعي أثره )٢( َّ  بهبم بخ  بح  ُّ  ومنه قوله تعالى:

فلفظـة "قصّــة" لیســت مــن الألفــاظ الدّخیلــة علــى اللّغــة العربیــة، وإنّمــا هــي لفظــة أصــیلة، 

باعتبارها محاولة لنقل الإنسـان مـن تضرب بجذورها في أعماق التّراث الأدبي والعلمي القدیم؛ 

عالمه المادّي الذي یموج فیـه، إلـى عـالم جمیـل مـن الخیـال اللّغـوي، وقـد كانـت العـرب تـروي 

  أیّامها وحروبها في قوالب أدبیّة رائعة، شعریة كانت أو نثریة.
  

  :ا
ً
ة القصيرة اصطلاح

ّ
  القص

أثــارت جــدلا، وأحــدثت إشــكالیة تعــدّ القصّــة القصــیرة مــن الفنــون النّثریــة الحدیثــة، التــي 

ــة، فــي الوقــوف لهــا علــى تعریــف جــامع مــانع متّفــق علیــه؛ نظــراً  ــى السّــاحة الأدبی كبیــرة عل

لتطوّرهـــا المســـتمرّ، وتعـــدّد المفـــاهیم التـــي ألُصـــقت بهـــا، فعرّفهـــا كثیـــر مـــن الأدبـــاء والنّقّـــاد 

وفقًـا للمرحلـة الزّمنیـة  (الغربیون، والعرب) بأشكال وأسالیب مختلفة، كـلّ مـن زاویتـه الخاصّـة،

  التي عاش فیها، والأیدیولوجیة التي ینطلق من خلالها.

ومن بین التّعریفـات الغربیـة لمصـطلح القصّـة القصـیرة، مـا ذهـب إلیـه النّاقـد الإنجلیـزي  

م) قائلا: "القصّة حكایة تـروي نثـراً وجهًـا مـن وجـوه النّشـاط والحركـة فـي ١٩٦١(تشارلتن، ت

  ر لها أن تقصّ قصّة عادیة عن حیاة الإنسان العادي الحقیقي، كما حیاة الإنسان، فخی

  تجري حیاته في الواقع المتكرّر كلّ یوم...، فروعة القصّة وبراعتها أن تروي حكایة الحوادث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ". ٣) سورة یوسف، آیة "١(

  ".١١) سورة القصص، آیة "٢(

هـــ)، تحقیــق/ عبــد االله الكبیــر، ومحّمــد أحمــد حســب االله، ٧١١) لســان العــرب، لابــن منظــور، ت(٣(

  .٣٦٥٠/ ٥القاهرة، د.ت، مادّة "قصص"،  -هاشم محمّد الشّاذلي، ط دار المعارفو 



 

  ٢٤٩٠  
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  .   )١(المألوفة الواقعیة الجاریة"

ومن المفاهیم الاصطلاحیّة الأدبیّة للقصّـة القصـیرة عنـد النّقّـاد العـرب، أنّهـا: "فـنّ أدبـيّ  

یُكتب بلغة نثریة مباشرة، أو تصویریة أو إیحائیة؛ للتّعبیر عن قضـیة حیاتیـة معینـة، ویعتمـد 

علــى حــدث مكثّــف ومشــحون بطاقــات تعبیریــة ودلالیــة، وعلــى شخصــیّات متباینــة مــن حیــث 

لفاعلیــة، والسّــكونیة، والحركیــة، وعلــى التّتــابعین: الزّمــاني والمكــاني، وعلــى عنصــري الــدّور وا

الصّدق الفنّي، والمعادل الموضوعي من حیث التأّثّر والتأّثیر علـى المرسِـل والمسـتقبل، بحیـث 

  . )٢(یصبح النّصّ فاعلا ومفعولا به في آنٍ واحد"
  

 :ة العربية القصيرة
ّ
ر القص

ّ
  تطو

 

قبـل العصـر الحـدیث شـأن یُـذكر، بـل كـان لهـا المعروفـة ة بعناصـرها الفنّیـة لم یكن للقصّ 

مفهوم خاصّ لم ینهض بها، ولم یُكسبها خصائصـها الاجتماعیـة والإنسـانیة التـي تتمیّـز بهـا 

كالشّعر، والخطابـة،  -عن سائر الفنون الأخرى، إذ أنّها لم تدخل قبل ذلك ضمن جوهر الأدب

ــا للوعّــاظ، وكتّــاب السّــیر والوصــایا، یوردونهــا كشــواهد بــل كانــت م -والرســائل مــثلا یــدانًا رحبً

  قصیرة على ما تجود به قرائحهم. 

لوقد مرّت القصّة العربیة في العصر الحـدیث بـأطوار متعاقبـة، متـأثّرة فـي 
ّ
 طورهـا الأو

قـدیم، بالآداب الغربیة، بعدما تأثّرت بالأجناس والأعمال القصصیة المأثورة في أدبنـا العربـي ال

أمثال (جـنس المقامـة، ورسـالة الغفـران، وحـي بـن یقظـان، وكلیلـة ودمنـة، وألـف لیلـة ولیلـة، 

والخرافات أو القصـص علـى لسـان الحیـوان)، وبخاصّـة فـنّ المقامـة، ولعـلّ مـن أبـرز وأوضـح 

 الأمثلة على التأّثّر بهذا الفنّ هو "حدیث عیسى بـن هشـام" لمحمّـد المـویلحي، و"السّـاق علـى

ى بــن "حــدیث موســمجمــع البحــرین" لناصــیف الیــازجي، و"ق" لأحمــد فــارس الشّــدیاق، والسّــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلامها)، د. محمّد زغلول سلام، ط. منشأة  -اتّجاهاتها -) دراسات في القصّة العربیة الحدیثة، (أصولها١(

  .٤المعارف، بالإسكندریة، مصر، د. ت، ص

، ١د. محمّد نجیب التّلاوي، د. مراد عبدالرحمن مبروك، ط) ملامح النّثر الحدیث وفنونه، د. عمر الدّقاق، ٢(

 .١٨٨، ١٨٧م، ص١٩٩٧لبنان،  -دار الأوزاعي، بیروت



 

 ٢٤٩١ 
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و"شــیطان بنتــاءور" لأحمــد  "فــي لیــالي ســطیح" لحــافظ إبــراهیم،عصــام" لإبــراهیم المــویلحي، و

الحــائر" لمحمّــد لطفــي جمعــة ...، وغیرهــا مــن الأعمــال الأدبیــة التــي یظهــر  "الــرّوحشــوقي، و

  فیها امتزاج تأثیر فنّ المقامة العربیة بالتأّثیر الغربي للقصّة واضحًا. 

ــاء -ومثــل هــذه الكتابــات وإن عُــدّت ــاد والأدب ــر مــن النّقّ ــدى كثی ــة لفــنّ  -ل محــاولات أوّلی

مســتوى القصّــة الغربیــة، إلا أنّهــا كانــت بمثابــة القــصّ، لــم تكتمــل عناصــرها بعــد حتّــى تصــل ل

ــاب، وأیقظــت أذهــانهم إلــى أهمیــة هــذا الفــنّ، ودوره فــي  الأداة الفنّیــة التــي حرّكــت وعــي الكتّ

  .)١(التّعبیر عن قضایا الفرد والمجتمع

ـاني
ّ
ور الث

ّ
منـذ  -مـن مـیلاد الأدب القصصـي فـي العصـر الحـدیث أخـذ الكتـّاب وفي الط

یتخلّصون شیئًا فشیئًا من الاعتمـاد علـى  -أواخر القرن التاّسع عشر، وأوائل القرن العشرین

التّراث العربي القدیم، الأصیل منه والدّخیل، وبدأ الـوعي الفنّـي والثّقـافي ینمّیـان جـنس القصّـة 

داب الأخرى، وقد بـدأ هـذا الطّـور بـدءًا طبیعی�ـا بتعریـب موضـوعات من موردها النّاضج في الآ

  القصص الغربیة، وتكییفها لتتطابق المیول الشّعبیة في مختلف البلدان العربیة.

ویــأتي مصــطفى لطفــي المنفلــوطي علــى قائمــة الكتّــاب الــذین نحــوا هــذا المنحــى، حیــث  

یُضـمّن  -علـى سـبیل المثـال -جـدهتنوّعت كتاباتـه القصصـیة مـا بـین مترجمـة وموضـوعة، فن

ـــاب أوروبّیـــین، وأربـــع أخـــرى  كتابـــه "العبـــرات" ثمـــاني قصـــص، أربـــع منهـــا مترجمـــة عـــن كتّ

موضــوعة، هــي: "الحجـــاب، والیتــیم، والهاویــة، والعقـــاب"، ابتعــد فیهــا عـــن القوالــب التّراثیـــة 

لوبه كالمقامـــات، وحرّرهـــا مـــن التّرجمـــة المحضـــة للقصـــص الغربیـــة، وراح یعتمـــد علـــى أســـ

ـــور القصصـــیة، والمشـــاعر  ـــة، والصّ ـــة، والأســـالیب البیانی ـــالتّعبیرات اللّغوی الخـــاصّ، فســـما ب

ــا یجعلهــا ــة، وغیــر ذلــك ممّ بــرغم أنّهــا محــاولات غیــر ناضــجة فنّی�ــا، تعتمــد علــى  -الوجدانی

  الاسترسال الإنشائي، والانفعال العاطفي الحزین، والبعد عن التّحلیل الدّقیق في رسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٥، دار نهضـــة مصـــر، ٦) ینظـــر: النّقـــد الأدبـــي الحـــدیث، د. محمّـــد غنیمـــي هـــلال، ط١(

  . ٢٠١، ١٩٨،  وملامح النّثر الحدیث وفنونه، ص٥٠٠، ٤٩١ص



 

  ٢٤٩٢  
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  .)١(تُشكّل الإرهاصات الأولى لمیلاد القصّة العربیة القصیرة -اتالشّخصیّ 

ظلّ كتاّبنا في هذه الحقبة من الزّمان یتخبّطـون بـین الأشـكال القصصـیة المختلفـة، دون 

أن یهتدوا إلى شكل فنّي یرضونه، حتّى ضاقوا بذلك ذرعًـا، وأخـذوا یتطلّعـون إلـى تشـكیل لـون 

لتهم العربیــة، وواقعهــم الإنســاني والاجتمــاعي، فنــادى قصصــيّ جدیــد، یعبّــرون فیــه عــن أصــا

إلــى ضــرورة  -ولا ســیّما مصــر وبــلاد الشّــام والعــراق -جیــل الــرّوّاد فــي معظــم الأقطــار العربیــة

التّحرّر من هیمنة التـّأثیر الغربـي، وإعطـاء آدابهـم العصـریة صـفة حیّـة خاصّـة بهـا وتمیّزهـا، 

حیـاتهم الیومیـة، ومـن بـین هـؤلاء الـرّوّاد: محمّـد  مبنیّة على الحقائق المستخرجة من أعمـاق

ــد، ومحمــود طــاهر لاشــین، وتوفیــق  ــد، وشــحاتة عبی ــل نعیمــة، وعیســى عبی تیمــور، ومخیائی

  .)٢(یوسف عوّاد،  وشكیب الجابري ...، وغیرهم

الث
ّ
ور الث

ّ
 جاء الط

ّ
للقصّة القصیرة في أدبنا العربي الحدیث، ویطلق علیه كثیر من  ثم

النّقّاد "طور القصّة القصیرة الواقعیـة"، وهـو طـور النّضـج الفنّـي، إذ اسـتطاعت القصّـة خلالـه 

أن تشــقّ طریقهــا نحــو التّجدیــد والتّمیّــز، وتخطــو خطــوات متقدّمــة عــن القصــص الموضــوعة 

صــها مــن الإســراف الخیــالي فــي التّصــویر، والبعــد عــن والمترجمــة، وأهــمّ هــذه الخطــوات: تخلّ 

الحشــو والمباشــرة والافتعــال والتّكلّــف، والاقتــراب بالقصّــة مــن الواقــع المعــیش، والتّعبیــر الفنّــي 

الصّــادق عــن المشــكلات الحیاتیــة، والقضــایا الاجتماعیــة، والعمــل علــى وحــدة القصّــة بحیــث 

ــا متكــاملا ــ)٣(تكــون نســیجًا فنّی� اب مجیــدون لهــذا الفــنّ، ســاهموا كثیــراً فــي ازدهــاره ، فظهــر كتّ

  وتطوّره، حتّى احتلّ مكانًا راسخًا بین فنون الأدب الأخرى.

وإلى هـذا الطّـور تنتمـي مجموعـة هیكـل القصصـیة، وقـد اتّكـأ فـي أغلـب قصصـها علـى  

ء علـى "الواقعیة النّقدیة"، إذ یستوحي أحـداثها مـن الواقـع الحیـاتي، ویسـلّط مـن خلالهـا الضّـو 

بعــض القضــایا الاجتماعیــة، والوطنیّـــة، والإنســانیة، وبخاصّــة مـــا یتعلّــق بــالمرأة المصـــریة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣، ٢١٢، وملامح النّثر الحدیث وفنونه، ص٥٠٢، ٥٠١الحدیث، ص) ینظر: النّقد الأدبي ١(

  .٢٢٣) ینظر: ملامح النّثر الحدیث وفنونه، ص٢(

  .٢٤٥، ٢٢٥) ینظر: ملامح النّثر الحدیث وفنونه، ص٣(



 

 ٢٤٩٣ 
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... وغیرهــا، منتقــدًا والحــبّ، والأمومـة، والتّحــرّر، والنّضـال كقضـایا "التعلــیم، والعمـل، والــزّواج،

ت بعــض الأوضــاع والأعــراف والتّقالیــد البالیــة، التــي ســیطرت علــى المجتمــع المصــري لســنوا

  عدیدة، عانت خلالها المرأة معاناة شدیدة.

هذا، ولا تزال القصّـة القصـیرة فـي تطـوّر مسـتمرّ حتـّى الآن، یـزداد كتاّبهـا وقراّؤهـا شـغفًا 

بها، وبالمتعة الفنّیة التي تقدّمها، والدّور الذي تلعبه في معركة الحیاة مع إشراقة شـمس كـلّ 

وجي، والانفتــاح الإلكترونــي، وتعــدّد وســائل التّواصــل یــوم جدیــد، ولا ســیّما بعــد التّقــدّم التكنولــ

الاجتماعي، والمنصّات الرّقمیة، التي تقوم للقصّة القصیرة الیوم بما كانـت تقـوم بـه الصّـحافة 

الورقیــة فــي القــرن الماضــي، والتــي كــان لهــا عظــیم الأثــر فــي اســتیعاب هــذا الفــنّ، وســرعة 

  عصریة، وما یناسبها من قضایا وأفكار.رواجه وانتشاره، ومواكبته لطبیعة الحیاة ال

   



 

  ٢٤٩٤  
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ـالث:
ّ
  المطلب الث

  المنهج الاجتماعي، ومنطلقاته الفكرية
  

یعدّ المنهج الاجتماعي من أبرز المناهج النّقدیة فـي مقاربـة الظّـواهر الإبداعیّـة الأدبیّـة، 

أنّ  مـــن رحـــم المـــنهج التــّـاریخي، بمعنـــى -تقریبًـــا -بشـــتّى ألوانهـــا، وقـــد تولّـــد هـــذا المـــنهج 

"المنطلــق التّــاریخي كــان هــو التأّســیس الطّبیعــي للمنطلــق الاجتمــاعي، عبــر محــوري الزّمــان 

ـــاط الأدب )١(والمكـــان" ـــا ارتب ـــان معً ـــا یعنی ـــز بینهمـــا، كونهم ـــل إنّ بعـــض الدّارســـین لا یمیّ ، ب

وصاحبه بالحیاة في كافّة وجوهها وظروفهـا، حتـّى قیـل إنّ "المـنهج الاجتمـاعي هـو مـا تبقّـى 

هایـة الأمـر مـن المـنهج التـّاریخي، وانصـبّت فیـه كـلّ البحـوث والدّراسـات التـي كانـت فـي في ن

  .)٢(البدایة متّصلة بفكرة الوعي التاّریخي"

ویقوم هذا المنهج على فكرة أساسیّة، مفادها أنّ الأدب مرآة عاكسة للـوعي الاجتمـاعي، 

اهرة اجتماعیّـة، "والأدیـب لا وتعبیر صادق عن الواقع وقضـایاه ومشـكلاته، وعلیـه، فـالأدب ظـ

ینــتج أدبًــا لنفســه، وإنّمــا ینتجــه لمجتمعــه منــذ تفكیــره فــي الكتابــة، وفــي أثنــاء ممارســته لهــا، 

وعقـــب انتهائـــه منهـــا، فالقـــارىء حاضـــر فـــي ذهـــن الأدیـــب، وهـــو وســـیلته، وغایتـــه فـــي آن 

  .)٣(واحد"

ذ المـنهج، مـن بینهـا: وقد ساهمت مجموعة من الرّوافد الفكریّة والفلسـفیّة فـي انبثـاق هـ

الفلســـفة المادّیـــة، التـــي اعتبـــرت الحقیقـــة ولیـــدة التّجربـــة الحسّـــیة، وأنّ الوجـــود الاجتمـــاعي 

للأدیـب هــو الــذي یحــدد وعیــه وإبداعــه، فیصــدر عــن أفكــار طبقتــه وهمومهــا ومواقفهــا، كــذلك 

فكـرة الصّـراع  الواقعیّة الاشتراكیّة التي نادى بها "كارل ماركس وأتباعـه"، والتـي تأسّسـت علـى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار میریت للنّشر والمعلومات، ١) مناهج النّقد المعاصر ومصطلحاته، تجلّیات أدبیّة، د. صلاح فضل، ط١(

  . ٤٥م، ص٢٠٠٢ة، القاهر 

  . ٤٦، ٤٥) مناهج النّقد المعاصر ومصطلحاته، ص٢(

) النّقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، د. صالح هویدي، ط. منشورات جامعة السّابع من أبریل، لیبیا، ٣(

  .١٥٩، ص٢٠٠٦



 

 ٢٤٩٥ 
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الطّبقــي، فضــلا عــن ازدهــار علــم الاجتمــاع الــذي یهــتمّ كثیــراً بخصــائص المجتمعــات البشــریة 

وعلاقاتهــا المختلفــة، وقــد اتّســع هــذا العلــم، وتعــدّدت ألوانــه، حتّــى نشــأ قبــل منتصــف القــرن 

  العشرین ما یُطلق علیه "علم اجتماع الأدب"، أو "سوسیولوجیا الأدب".

لمنهج عدّة نقّاد غربیین، أمثال: "مدام دي ستایل، كارل مـاركس، أنجلـز، وقد تبنّى هذا ا

لوســیان غولــدمان، جــورج لوكــاتش..."، كمــا حظــى بتجــاوب واســع مــن النّقــاد العــرب، فــي 

المشــرق والمغــرب، أمثــال: "صــلاح فضــل، ومحمّــد منــدور، ولــویس عــوض، ونجیــب العــوفي، 

  .)١(لیح، ومحمد شكري عیاد"، وغیرهموحمید لحمداني، وإدریس الناقوري، وإدریس بلم

 :منطلقات المنهج الاجتماعي  

یقوم المنهج الاجتماعي في الدّراسات الأدبیّة علـى مجموعـة مـن المنطلقـات والمبـادىء، 

  :)٢(لعلّ أبرزها

ـــط الأدب بـــالمجتمع، والنّظـــر إلیـــه علـــى أنّـــه لســـان المجتمـــع، النّـــاطق بهمومـــه  - رب

ألـوان الحیـاة، فتكـون الأعمـال الأدبیّـة فـي بعـض أشـكالها وثـائق وقضایاه، المعبّـر عـن شـتّى 

  تاریخیّة واجتماعیّة.

ــة، فالأدیــب یتــأثّر بمجتمعــه، ویــؤثّر فیــه،  - العلاقــة بــین الأدیــب ومجتمعــه علاقــة جدلیّ

  تصنعه ظروفه وأحواله الاقتصادیة، والفكریة، والسّیاسیة.

  ظاهرة ووظیفة اجتماعیة. -الفنون كسائر -الأدب جزء من النّظام الاجتماعي، وهو -

الأدب ضرورة لاغنـى عنهـا، ونشـاط اجتمـاعي متمیّـز، فهـو لـیس ترفًـا أو زخرفـةً، بـل  -

  هو حاجة ماسّة، ولا یستطیع الإنسان أن یقیم حضارة بدونه.

ربط المنهج الاجتماعي النّقـدي الأدب بالجمـاهیر، فجعلهـا هـدف خطابـه وغایتـه، كمـا  -

ه ووسیلته، حتـّى ذهـب إلـى أنّ قیمـة الأدب الجمالیـة تنبـع مـن قدرتـه علـى كانت من قبل أدات

  التّعبیر عن الجهور.
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ــة إســلامیة،٤٨، ٤٧) یُنظــر: منــاهج النّقــد المعاصــر، ص١( ــد الأدبــي الحــدیث، رؤی ــد  ، ومنــاهج النق د. ولی

  .٤٩: ٣٦م، ص٢٠٠٩هـ= ١٤٣٠، دار الفكر، دمشق، ٢إبراهیم قصّاب، ط

  .٣٨: ٣٦) یُنظر: مناهج النّقد الأبي الحدیث، ص٢(
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ـــا، أو یصـــوّره  - ـــه حرفی� ـــه ینقل ـــك لا یعنـــي أنّ ـــإنّ ذل إذا كـــان الأدب یعكـــس المجتمـــع، ف

فوتوغرافی�ا، بـل ینقـل الأفكـار والقضـایا مـن خـلال فهمـه لهـا، أو موقفـه منهـا، ویوجّههـا وفـق 

فــي أغلــب  -كالرّوایــة والقصّــة مــثلا -"أیــدیولوجیا" معیّنــة، یتبنّاهــا الكاتــب، فــالأدب عقیــدة أو

صوره لا یُشكّل انعكاسًا للواقع الاجتماعي فقط، ولا تعبیـراً عـن الأیـدیولوجیا فحسـب، إنّمـا هـو 

  صوغ أو نتاج تخییلي لكلیهما معًا، فهما على حدّ سواء یدخلان النّصّ.

لنّقــدي للمــنهج الاجتمــاعي، الــذي یســعى إلــى الجمــع بــین الــدّاخل ویتطــوّر هــذا التّوجّــه ا

والخارج، أي بین احترام الخصوصیة الأدبیة للنّصّ، ومراعـاة الظّـروف الاجتماعیـة والتاّریخیـة 

التي كان لها دور كبیر في تشكیله، حتّى ینبثق مـن هـذا التّطـوّر "النّمـوذج التّكـویني" أو كمـا 

ینیّـــة"، التـــي تحـــاول أن تقـــیم حـــواراً بـــین داخـــل الـــنّصّ وخارجـــه، بـــین یُســـمّى "البنیویّـــة التّكو 

كمــا یقــول  -الخطــاب الأدبــي والخطــاب الأیــدیولوجي، انطلاقًــا مــن أنّ الخطــاب الأدبــي ینطلــق

، ومن ثمّ فإنّ الاسـتعانة بـالمنهج الاجتمـاعي )١("من الوعي والسّلوك الاجتماعیین" -غولدمان

  أو بعلم "سوسیولوجیا الأدب"، تعین على الاقتراب من دلالة النّصّ المركزیة.   

وبعد، فالمنهج الاجتماعي في الدّراسات الأدبیة، هو منهج نقـدي، یـدعو إلـى ربـط الأدب 

صـوص الأدبیـة، وتحلیلهـا بالمجتمع، وما یدور فیه مـن قضـایا وأحـداث، ویعمـد إلـى قـراءة النّ 

مــن وجهــة تعبیرهـــا عــن الإنســـان والمجتمــع، فتقــاس جـــودة المبــدع بمـــدى تصــویره لهمـــوم 

  مجتمعه، وطبقته تصویراً فنّی�ا صادقاً.
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) النّظریة الأدبیة الحدیث، آن جفرسون، ودیفید روبي، ترجمة/ سـمیر مسـعود، ط. وزارة الثّقافـة، دمشـق، ١(

  .٢٧٧م، ص١٩٩٢
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ل:
ّ
  المبحث الأو

ؤى
ّ
  صورة المرأة: الأنماط والر

  

یــة، یُعــدّ مصــطلح "الصّــورة" مــن أكثــر المصــطلحات تــداولا علــى السّــاحات العلمیــة والأدب

واتّساعًا للتّعبیـر عـن كثیـر مـن جوانـب الإبـداع الإنسـاني، ممّـا أدّى إلـى صـعوبة ضـبطها فـي 

  تعریف موحّد، وتعدّد الاتّجاهات في تحدید مدلولها، وما یتعلّق به من أشكال وأنماط.

ــا الأوّل:   ــدان النّقــد الأدبــي، أمّ ــاك اتّجــاهین أساســیین لدراســة الصّــورة فــي می إلا أنّ هن

فحصرها في الأشكال البلاغیة، وما یتعلّق بها من إمكانـات فنّیـة وجمالیـة، كالتّشـبیه والمجـاز 

بـذلك والاستعارة والكنایة، وركّز علـى دراسـتها داخـل المـتن الشّـعري، وأمّـا الثـّاني: فلـم یقیّـدها 

النّطاق الضّیّق، ودعا إلـى ترسـیخ مبحـث الصّـورة فـي الأجنـاس الأدبیـة الأخـرى، وفـق إرسـاء 

منظور بلاغي موسّع؛ لمقاربة النّصوص السّردیة عمومًـا، والرّوائیـة أو القصصـیة علـى وجـه 

  .)١(الخصوص، فظهر حدیثاً مصطلح "الصّورة السّردیة، أو الصّورة الروائیة"

ولیســت الصّــورة بمعناهــا البلاغــي موضــوع هــذا البحــث، بــل الصّــورة السّــردیة الرّوائیــة،  

ـــاد أخـــرى،  ـــى أبع ـــا تتجـــاوزه إل ـــي والجمـــالي فحســـب، وإنّم ـــد الفنّ ـــي لا تقتصـــر علـــى البع الت

أیدیولوجیـــة، وفكریـــة، وثقافیـــة، واجتماعیـــة، فمـــا الصّـــور السّـــردیة إلا مـــرآة عاكســـة للواقـــع 

، قد تخلو من فنون المجاز أصلا، وتأتي للتّعبیـر عـن حقیقـة الاسـتعمال، المعیش أو المتخیّل

  وهذا ما یسمّى بالتّمثّل والحضور.

وقـــد تمثّلـــت المـــرأة فـــي أعمـــال هیكـــل الرّوائیـــة والقصصـــیة، وكـــان لهـــا حضـــور بـــارز، 

ـــة، وأوقاتـــه  ـــي أوضـــاعه المختلف ـــع ف فاســـتطاع برصـــده لصـــورتها أن یرصـــد صـــورة المجتم

ا من روایته الأولى "زینـب، منـاظر وأخـلاق ریفیـة"، التـي تحكـي لنـا قصّـة فتـاة المتفاوتة، بدءً 

ریفیة جمیلة، تنتمي لأسرة من الطّبقة الكادحة، فیصوّر من خلالها واقع الرّیـف المصـري فـي 
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، ١وایة الاستعماریة، صورة المغرب في الروایة الإسبانیة، د. محمّـد أنقـار، ط) یُنظر: بناء الصّورة في الرّ ١(

  .٢٧، ١٨، ١٣م، ص١٩٩٤مكتبة الإدریسي، تطوان، 
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ــأثّره بــالأدب الفرنســي واضــحًا،  ذلــك الحــین، بتقالیــده الراّســخة، وطبیعتــه السّــاحرة، وقــد بــدا ت

ابعًا رومانسی�ا، لا یتناسب والواقع الفعلي المُعـاش، ولا تقبلـه الذّائقـة العربیـة فأعطى القصّة ط

في تلـك الفتـرة، وخلـع علـى البطلـة صـفات جعلتهـا فتـاة غربیـة أكثـر منهـا عربیـة، وبـالأخصّ 

تــدور أحــداثها حــول قصّــة امــرأة التــي مصــریة ریفیــة، ومــروراً بروایتــه الثاّنیــة "هكــذا خُلقــت"، 

، تعـیش فـي أواخـر القـرن التاّسـع عشـر وأوائـل القـرن ة على وضـعها الاجتمـاعيثائر  قاهریة،

التي تتألّف من إحدى عشـرة قصّـة،  -محلّ الدّراسة -وانتهاءً بمجموعته القصصیة، العشرین

عـن ملامـح المجتمـع المصـري فـي ذلـك الوقـت، ومـدى  -من خلال صـورة المـرأة -كشف لنات

ح فیها مرونته الذّهنیة، وعـدم جمـوده الفكـري، حیـث تزعزعـت ر، ونلمقابلیته للتّحدیث والتّطوی

ثقتـه بالحضـارة الغربیـة بعـد الحــرب العالمیـة الأولـى، وقلّـت حـدّة تــأثره بـه، وشـغفه بمـا لدیــه، 

فجـاءت قصــص المجموعــة أقــرب إلــى الواقــع العربـي، ممّــا كانــت علیــه روایتــه الأولــى "زینــب" 

  شكلا وموضوعًا.
  

 موعةؤى): صورة المرأة با
ّ
  (الأنماط والر

تمثّل المرأة في مجموعة هیكل القصصیة محـوراً مركزی�ـا، فـلا تكـاد تخلـو قصّـة مـن رسـم 

ـــات  ـــا مـــن معطی صـــورة لهـــا، والحـــدیث عـــن معاناتهـــا، وعـــرض قضـــایاها وهمومهـــا، انطلاقً

اجتماعیـة وأخلاقیـة وسیاسـیة مختلفــة ومتعـدّدة، ولا غـرو فـي ذلــك، فـالمرأة نصـف المجتمــع، 

ــاح، وتحمّــل ودعام ــة البنــاء الأســري، ورحلــة الكف ــه الثاّنیــة، وهــي شــریكة الرّجــل فــي عملی ت

  مسؤولیّات الحیاة. 

ــین أمّ، وأخــت، واوقــد تنوّعــت صــورة المــرأة فــي مجموعــة "قصــ  بنــة، ص مصــریة" مــا ب

وحبیبة، وزوجة، وأرملة، نمطیة، أومثقّفة واعیة...، وغیر ذلك من الأدوار والشّخصـیّات، فـي 

البیت العربي، والمجتمع المصري بأعرافه وتقالیده، فتراوحت بین الواقـع والمـأمول تـارة، حدود 

  والتّصریح والتّلمیح تارة أخرى، وذلك على النّحو الآتي:
  

  أولا: صورة المرأة الابنة:

شغلت صورة الفتاة العازبة لدى أهلها قبل الـزّواج، وأحوالهـا فـي المجتمـع المصـري حیّـزاً 
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واطــف الكاتــب وتفكیــره، فــأفرد لهــا مســاحة واســعة مــن أعمالــه، وتعــدّ الصّــورة كبیــراً مــن ع

ــلبیة ــة السّ ــة مــع  )١(النّمطی ــه، مقارن ــذلك النّمــوذج النّســوي هــي الأكثــر حضــوراً وشــیوعًا لدی ل

الصّــور الأخــرى، ولعــلّ ذلــك یعــود إلــى انتشــار الأفكــار الخاطئــة، والممارســات المغلوطــة التــي 

ــرأة نظــرة  ــى الم ــنّص القرآنــي، تنظــر إل ــى الفهــم الخــاطىء لل ــي ترجــع إل ــة، والت ــار ودونی احتق

والمبــادىء الإســلامیة السّــمحة، فعاشــت المــرأة مقهــورة مهمّشــة لفتــرات طویلــة، حیــث اشــتدّ 

علیهــا حصــار الرّجــل، فهُضــمت حقوقهــا، وأُهمــل دورهــا، وتاهــت فــي ظلمــات مــن العـــادات 

  والتّقالید البالیة.

مستضعفة، مسلوبة الرأي والإرادة، واضحة جلیّة فـي شخصـیّة وقد جاءت صورة الابنة ال

إمعانًـا فـي إعطـاء البطلة الرّئیسة للقصّة الواقعیة "آباء وأبناء"، التي لم یسـمِها الكاتـب؛ ربمـا 

إذعانًـا منـه لطلبهـا، واحترامًـا  الانطباع بمنتهى ضآلتها وتهمـیش دورهـا فـي المجتمـع، وربمـا

، الذي طالما كتمته بـین ضـلوعها، وأخفتـه عمّـن حولهـا، إذ یبـدأ لرغبتها؛ مخافة إفشاء سرّها

ــد  الحكایــة بالحــدیث عنهــا، والإخبــار عــن السّــبب الــذي جعلهــا تخــرج عــن صــمتها، وتفــكّ قی

لسانها قائلا: "أعرفها من ثلاثین سـنة أو تزیـد، وقـد تخطّـت الآن الخمسـین، ولـم أكـن أعـرف 

هكـــذا <<تـــروي لــي قصّـــتها، فلمّـــا قــرأتْ قصّـــة أنّ لهــا قصّـــة، ولــم تفكّـــر هـــي یومًــا فـــي أن 

أقبلت عليَّ یومًا تقول: إذا كان مثل هذا القصص یعنیك، فمـا لـك لا تسـمع قصّـتي،  >>خُلقت

نها"   .  )٢(فإن راقتك فدوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) المقصـود بالنمطیـة فـي صـورتها السّـلبیة: امتثــال المـرأة للتقالیـد الاجتماعیـة، والاستسـلام لهـا، ولســلطة ١(

منطقیة، أو معارضة للدّین، بـل وقناعتهـا الشّخصـیة بـذلك، ممّـا المجتمع، حتّى وإن كانت خاطئة، أو غیر 

یجعلها ابنة المجتمع الأبوي والذّكوري، الممتثلة لموروثه، والصّادرة عنه، ویجعل التّبعیة والدّونیـة، والمیـل 

المجتمع إلى الجمود الفكري، والتّكرار الرّوتیني مـن أبـرز الصّـفات التـي تمیّزهـا، وبخاصّـة إذا تعلـّق الأمـر بـ

الرّیفــي، الــذي یزخــر بموروثــات كثیــرة مــن العــادات والتّقالیــد الشّــعبیة، تضــع المــرأة فــي قوقعــة مظلمــة، لا 

، دار الشّـروق للطّباعـة ٢یمكنها الخروج منها، یُنظـر: المـرأة فـي الرّوایـة الجزائریـة، د. مفقـودة صـالح، ط

لنّســویة فــي بــلاد الشّــام، إیمــان القاضــي ، ویُنظــر كــذلك: الرّوایــة ا١٥٧م، ص٢٠٠٩والنّشــر، الجزائــر، 

 .٥٧، ص١٩٩٢، الأهالي للنّشر والتّوزیع، دمشق، ٢(السّمات النّفسیة والفنّیة)، ط

م، ٢٠١٧) قصـــص مصـــریة، محمّـــد حســـین هیكـــل، ط. وكالـــة الصّـــحافة العربیـــة (ناشـــرون)، مصـــر، ٢(

 .١٦٧ص
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 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ثـــمّ ســـرد لنـــا القصّـــة كاملـــة علـــى لســـان صـــاحبتها؛ لتكـــون أكثـــر واقعیـــة فـــي تصـــویر 

ــداخلها،  ــاطق مشــاعرها، وتطــوّر هــذه المشــاعر ب ــى من ــوّة إل ــى، ویأخــذه بق ــا یجــذب المتلقّ ممّ

الانفعال والتأّثیر، فهي ابنة لرجل یجمـع بـین زوجـین فـي بیـتٍ واحـد، ممّـا یـدفع لاشـتعال نـار 

الغیرة بین أفـراد الأسـرة، وقـد زاد الأمـر سـوءًا أن كـان لـزوج أب البطلـة وقـف تشـترك فیـه مـع 

ذكـور آل إلـیهم ذلـك الوقـف، وحُرمـت عمّـتهم  أخیها ما دام حی�ا، فإذا فـارق الحیـاة عـن ورثـة

  من ریعه.

التــي تكبرهــا ببضــعة  -وقــد قُــدّر لبطلــة قصّــتنا أن یتعلّــق قلبهــا بحــبّ خــال أختهــا لأبیهــا

لكثرة تردّده على البیت الذي هو بیت أخته منـذ طفولتهـا، كمـا تعلّـق قلبـه بهـا أیضًـا،  -أشهر

یفكّـر جـدِّی�ا فـي الـزّواج منهـا، ولـم تكـن هـذه حتّى علم جمیـع مـن فـي البیـت بـأنّ هـذا الشّـاب 

الفتاة البریئة تعرف عن أمر الوقف شیئًا، ولا عمّا ینتظرها مـن رغـد الحیـاة وسـعة العـیش إذا 

تحقّــق زواجهمــا، تقــول: "كــان كــلّ تفكیــري فــي هــذا الشّــاب الوســیم الحبیــب، الــذي ملــك كــلّ 

ــف  ــه تحرّكــت بعن ــت إذا رأیت ــاتي، فكن ــة عــواطفي، وكــلّ حی ــؤادي كــلّ الإحساســات الرّقیق ــي ف ف

  .)١(القاسیة التي تعبّر عنها كلمة الحبّ"

وذات یوم سمعت تلك الفتاة حدیثاً دار بین والدها وأختها لأبیها، تسـأله عـن حقیقـة أمـر 

هذا الزّواج، وتكشف له عن عدم رغبتها في إتمامه؛ حرصًـا منهـا علـى إبقـاء الفـارق المـادّي 

زوج أبیهــا "أمّ البطلــة" بســبب مــا یعــود علیهــا مــن الوقــف، علمًــا بــأنّ الواضــح بــین والــدتها و 

خالها إذا تزوّج بأیة امـرأة أخـرى ستضـیع حصّـة والـدتها أیضًـا، ولكنّهـا الغیـرة العمیـاء، فخیـر 

  لها أن یتساویا في الفقر من أن تحظى أختها بأحسن من عیشها في یوم من الأیّام.

ي لكـلام أختهـا، وینـزل علـى إرادتهـا، ولكـن قـد یـزول والعجیب في الأمـر أنّ والـدها یصـغ

ذلك العجب إذا علمنا بأنّ تلك الفتاة كانت مریضة، طریحة الفـراش، ممّـا جعـل والـدها یغمرهـا 
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 .١٧٠) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٠١ 
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بعطفه، ویخصّها بمزیـد مـن رعایتـه، فوعـدها بـألا یفعـل مـا یثیـر مخاوفهـا، وحـاول جاهـدًا أن 

یهمـا الأمـر، فـذهب إلیـه وأقسـم أمامـه إنّـه إن یحفظ وعده معها، ولكنّ هذا الخال قد أفسـد عل

لم یتـزوّج بفتاتـه التـي مـلأ حبّهـا قلبـه، وسـیطر علـى عقلـه فسـیتزوّج بغیرهـا؛ لیـورّث أبناءهـا 

الوقف، ویعزله من إدارة أملاكه، ویحرم أخته والأسـرة كلّهـا مـن هـذا النّعـیم الـذي تعـیش فیـه، 

ها علـى كـره منـه، فاضـطر للموافقـة علـى طلبـه، أو ینتظر حتّى تبلغ الفتاة رشدها، ویعقد قران

  ولكنّه اشترط أن یكون ذلك سر�ا، لا یصل إلى مسامع ابنته المریضة؛ خوفًا على حیاتها.

مضــت الأیّــام، والوضــع كمــا أراد الوالــد، حتّــى زادت علّــة الفتــاة، وأودت بحیاتهــا، فحزنــوا 

حالهم فترة مـن الـزّمن، ثـمّ ظـنّ الشّـابّان أنّ  علیها حزنًا شدیدًا، وبكوها بكاءً حار�ا، وظلّوا على

الحیاة ستبتسم في وجههما، ویعلنـا زواجهمـا، ولكـنّ القـدر أراد غیـر ذلـك، حیـث انغمـس والـد 

الفتــاتین فــي الهــمّ والتّفكیــر العمیــق، وانتابتــه الحیــرة بــین ســعادة ابنتــه التــي لا تــزال علــى قیــد 

تحبّه مـن صـمیم قلبهـا، وابنتـه المتوفّـاة التـي الحیاة، وتأمل في عیش سعید مع زوجها الذي 

وعدها بعدم اتمام هذه الزّیجة، معتبـراً وعـده لهـا وصـیّة مقدّسـة واجبـة النّفـاذ، وانتهـى تفكیـره 

  إلى ضرورة تطلیق الفتاة المسكینة.

ـــارة  ـــر المشـــروعة، فت ـــرق، المشـــروعة وغی ـــلّ الطّ ـــه هـــذه بك ـــى غایت حـــاول الوصـــول إل

رصـه الشّـدید علـى سـعادتها، وتـارة أخـرى یصـوّر لهـا زوجهـا بأبشـع یستعطفها بحبّه لهـا، وح

الصّور، فما كان جوابها إلا أن قالت: "لیس لي من الأمر شيء یـا أبـي، فـالطّلاق بیـد زوجـي 

لا بیدي، وقد عوّدتني منذ طفـولتي أن أكـون معـه اللّطـف والأدب، فـلا أسـتطیع الخـروج علـى 

  .)١(ال"ما أدّبتني به، والأمر لك على كلّ ح

، فهــي أشــدّ حرصًــا مــن ابنتهــا علــى إتمــام هــذا مّــا والــدة بطلتنــا فكــان لهــا موقــف مغــایرأ

الــزّواج؛ لمــا ســیعود علــیهم مــن ثــروة وجــاه، فكانــت تحــذّرها مــن تغییــر مســلكها مــع زوجهــا، 
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وتؤكّد لها أنّ ما یدور في خاطر والدها أوهام ووساوس، أصابته جراّء حزنه علـى ابنتـه التـي 

ا الموت وهـي لا تـزال فـي ریعـان الشّـباب، فـذاقت الفتـاة المسـكینة مـرارة الحیـرة، فهـي اختطفه

بین أبیها الذي تحبّه وتقدّره، وأمّها التـي تحترمهـا وتقـدّس دورهـا فـي حیاتهـا، وزوجهـا الـذي 

  تعشقه ویعشقها في موقف صعب لا تحسد علیه.  

لهــا علــى بــال، فقــد اســتغلّت وبینمــا هــي كــذلك إذ حــدث مــا لــم تكــن تتصــوّره، أو یخطــر 

والـــدتها غیـــاب والـــدها عـــن البیـــت، واســـتقلال زوج أبیهـــا فـــي طـــابق مـــن البیـــت خـــاصٌّ بهـــا 

وأولادهــا، ودعــت زوجهــا إلــى البیــت فــي ســرّیة تامّــة، ومكّنتــه مــن الــدّخول خلســة إلــى غرفــة 

واج، ویصـبح نومها، ثمّ أغلقت باب الغرفة بالمفتاح، لتتمّ الصّـفحة الأخیـرة فـي قصّـة هـذا الـزّ 

، أمراً مقضی�ا، وأخذت تـذكّر ابنتهـا بأنّـه زوجهـا علـى شـرع االله تعـالى، وسـنّة رسـوله الكـریم

  فیجب علیها طاعته؛ لیسدّوا الطّریق على والدها في تطلیقها، وتتحقّق سعادتها.

ملأ الخوف قلب الفتـاة، واضـطربت أعصـابها، واغرورقـت عیناهـا بالـدّموع، ولـم تـدر مـا  

السّبیل إلى الخلاص من تلك المصیبة التي حلّت على رأسها، صـحیح أنّهـا تحـبّ زوجهـا، ولا 

تبغــي عنــه بــدیلا، ولكنّهــا لا تســتطیع أن تحنــي رأس أبیهــا، أو تبنــي ســعادتها علــى أنقــاض 

بــدّ لهــا مــن حیلــة للخــلاص، وقــد اهتــدت إلیهــا بعــد  عســاها أن تفعــل؟! لاكرامتــه، ولكــن مــاذا 

طول صـمت وتفكیـر، تقـول: "وتظـاهرت بالاقتنـاع بحججهمـا، واسـتأذنت زوجـي فـي أن أذهـب 

لبعض شـأني ثـمّ أعـود فـأكون علـى مـا یریـد، وفـتح زوجـي البـاب الـذي أوصـده، فـذهبت إلـى 

یلـي فـي الحمـام لا أبرحـه حتـّى الصّـباح، الحمام...، وفي لحظة ثبت عزمـي علـى أن أقضـي ل

فلمّـا طــال بزوجــي انتظــاري، جــاء فــدقّ البـاب فــي رفــق فقلــت لــه: ناشــدتك االله أن تــدعني...، 

وعبثاً حاول أن یصـرفني عـن عزمـي، فلمّـا بـدا لـه الیـأس منّـي، تركنـي وانصـرف، ولـم أره إلا 

  .  )١(الغداة!"
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دت الحـدیث مـع زوجهـا، وحاولـت أن تقنعـه ولمّا لم تجد الأمّ جدوى من فعلتها هذه، عاو 

بالتّخلي عن فكرة طلاق ابنتهما، واشتدّ الحدیث بینهما حتـّى انتهـى بالانفصـال، فتركـت بیتـه، 

واستقرّت في بیت أخیها، ولكن كلّ هذا لم یستطع أن یرجـع الرّجـل عـن قـراره، فلمّـا یـئس مـن 

تـه المتوفّـاة، وهـي واجبـة النّفـاذ، ابنته، ذهـب إلـى زوجهـا، وصـارحه بـأنّ هـذه وصـیّة ابنـة أخ

وربّمــا وضــع فــي رأســه أنّهــا رغبــة زوجتــه أیضًــا؛ إرضــاءً لــروح أختهــا، وإراحــةً لضــمیر أبیهــا، 

فمسّ الكلام قلب الخال، ولكنّـه أبـي أن یـنقض میثـاق الـزّواج المقـدّس، الـذي یربطـه بحبیبتـه 

  من تلقاء نفسه، فاشترط أن یسمع طلب الطّلاق مِن فیها.

ا مسألة معقّدة، فكلا الطّرفین لا یرید أن یفصم عروة زواجهما، وكلّ منهما یلقي ثقـل إنّه

هذا القرار على عاتق الآخر، حتّى اضطر الوالد إلى تهدید طلیقتـه "أمّ البطلـة" بأنّـه سـیحرمها 

نفقتها، ویحرم أولادها میراثه، إن لم تسانده في إنهاء ذلك الأمر على الوجه الـذي یریـد، وقـد 

ادف التّهدید أهله، فاستجابت له المرأة، وغیّرت وجهتها، وحاولـت جاهـدة فـي إقنـاع ابنتهـا ص

  بالطّلاق؛ شفقة على إخوتها، ولكن دون فائدة، فقد باءت محاولتها بالفشل.

زادت الأمور صعوبة وتعقیدًا، وازداد الأب شدّة وإصراراً على رأیـه، والأمّ خوفًـا وقلقًـا علـى 

تّى قدما على فعلتهما الشّنعاء، التي لا یرضاها شرع ولا خلـق، ولا یؤیـدها مستقبل أسرتها؛ ح

حكـم ولا قـانون، فجــاءوا بـزوج الفتــاة وهـو ثمــلا یتمایـل مــن كثـرة شــرابه، واسـتدعوا المــأذون، 

وبدأوا في إجراءات الطّلاق، فكرّر الرّجل شرطه بأن یسـمع طلـب الطّـلاق مـن زوجتـه، فوقفـت 

التي اجتمعوا فیها، وقد أخفت وجههـا، وقالـت فـي صـوت رقیـق متهـدّج أمّها على باب الغرفة 

، وقال الشّـاب وهـو >>أنا لا أرید البقاء على ذمّة زوجي<<یشبه صوت ابنتها، وكأنّها هي: "

، وحـرّر  >>لـیس هـذا صـوتها، فـإن كانـت هـي التـي قالـت فهـي طـالق!<< في نشوة شرابه: 

    ، وكأنّهم اجتمعوا على إفساد حیاة هذین)١(المؤامرة"المأذون وثیقة الطّلاق، وانتهت 
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 .١٨١) قصص مصریة، ص١(
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  الشّابّین، وهدم سعادتهما، وتحطیم آمالهما.

لمّا علمت الفتـاة بتلـك المـؤامرة الدّنیئـة، التـي دبّرهـا أقـرب النّـاس إلیهـا، أصـیبت بانهیـار 

 عصــبي شــدید، وســاءت علــى إثــره حالتهــا الصّــحیة، فأغــدق علیهــا والــدها ألوانًــا مــن العطــف

والحنان؛ مخافة أن یفقدها كمـا فقـد أختهـا مـن قبـل، ولـم یحرمهـا ذلـك حتـّى بعـد شـفائها، ثـمّ 

سارع في تزویجها بشابّ ثريّ، له من المال والجاه ما یغنیهـا عـن التّفكیـر فـي وقـف طلیقهـا؛ 

علّه بذلك یكون قد كفّر عـن خطـأه فـي حقّهـا، ولكـن أنّـى لـه ذلـك وقـد أضـاف إلـى ذنبـه ذنبًـا 

! فزوّجها على غیر رغبتها، ونسـي أنّ ابنتـه لـم تكـن ترغـب فـي المـال بقـدر رغبتهـا فـي آخراً؟

  حیاة هادئة مطمئنّة، تعیشها مع من تحبّ وتهوى.

وظلّ طلیقها على حبّه ووفائه لسنوات عدّة، كانـت قـد أنجبـت خلالهـا بنـین وبنـات، فلمّـا 

ــ ــا كان ــزوّج هــو الآخــر، وحــدث م ــه إلیهــا ت ــه لا ســبیل ل ت تخشــاه زوج أبیهــا وابنتهــا أدرك أنّ

المتوفّاة، تقول البطلة: "تزوّج من إحدى نساء الشّعب، بعـد أن أغـرى زوجهـا بالمـال فطلّقهـا، 

، وبعـد )١(ورزقتْ هذه المرأة منه بنین أصبحوا هم المستحقّین في الوقف، دون إخوتي وأمّهـم"

ه لأملاكه، وأخـذ یبیعهـا سنوات ماتت زوجته، وغرق زوج البطلة في الدّیون بسبب سوء إدارت

واحــدة تلــو الأخــرى، فأرســل إلیهــا طلیقهــا أنّــه مســتعدّ لــدفع دیــون زوجهــا، علــى أن یطلّقهــا، 

  ویتزوّجها هو، فیعیشا الحیاة التى طالما تمنّیاها، ولم یستطعا تحقیقها.

یبـدو أنّ هـذا الرّجــل قـد أصــیب هـو الآخــر بصـدمة عصــبیة عنیفـة، هــزّت أركانـه، وأثــّرت 

على تفكیره، فأصبح یتلذّذ بالتّفریق بین الزّوجین كما فُعـل بـه مـن قبـل، فنـراه حـین قـرّر سلبًا 

ى تطلیقهـا، لیتـزوّج الزّواج، وقعت عینـاه علـى امـرأة متزوّجـة، فـأغرى زوجهـا بمـا یشـجّعه علـ

تیحـت لـه فرصـة الرّجـوع إلـى طلیقتـه وحبیبتـه، حـاول جاهـدًا فـي إغـراء زوجهـا منها، وحـین أ

  ه المادّي؛ لینفصل عنها، ویفوز بها هو! بإنقاذ وضع
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فـي حقبـة زمنیـة  -یالها من قصّة مأسـاویة حزینـة! یتجلّـى فیهـا النّقـد الـواقعي للمجتمـع

وما یسـبّبه مـن ظلـم للفتـاة، أدّى إلـى إضـعافها، واسـتلاب حقوقهـا، وشـعورها المریـر  -معیّنة

یة ومعنویة، تجعله یرسـم لهـا حیاتهـا بالتبّعیة التاّمّة للرّجل؛ لما یمارسه علیها من سلطة مادّ 

كما یشاء ویهوى، رغم رفضها الدّاخلي لذلك، فنحن أمام فتاة مسكینة ضعیفة، مسلوبة العـزم 

والإرادة، رماها القدر بین أبوین لا یعلما من أمر دینهما، ولا ما یلزمهما تجـاه أبنائهمـا شـیئا، 

قوقهـا التـي كفلهـا لهـا الشّـرع القـویم، فهذا أب یـتحكّم فـي حیـاة ابنتـه، ویحرمهـا مـن أبسـط ح

تنفیـذًا لوصــیّة غیــر جـائزة، وإرضــاءً لابنــة أخــرى مـلأ الحقــد قلبهــا علـى أختهــا، والغیــرة منهــا، 

ــر مــن  ــراء، فتحــرص علیهمــا أكث ــى عــن أمومتهــا، وتغــرق فــي حــبّ المــال والثّ ــك أمّ تتخلّ وتل

ن یزوّجـا ابنتهمـا علـى غیـر حرصها على سعادة ابنتها، وقد سـوّلت لهـذین الأبـوین نفسـهما أ

تفكیر وتروّ، ثمّ یتبیّن لهما خلاف ظنّهما فیشـرعا فـي تطلیقهـا دون علمهـا، ولـم یفكّـرا أحـلال 

هذا أم حرام؟ أیقع الطّلاق في حالة سكر الزّوج أم لا؟ أیقع أیضًـا علـى صـورته المعلّقـة التـي 

  ى الصّحة أم البطلان؟!اشترطها الزّوج أم لا؟ ومن ثمّ أیكون مآل زواجها الثاّني إل

وقــد أبــدع الكاتــب حــین تــرك نهایــة القصّــة مفتوحــة، فلــم یخبرنــا بموقــف الفتــاة مــن ذلــك 

العرض الثّمین، ممّا یعزّز المشاركة الوجدانیة بین الـنّصّ ومتلقّیـه، فیحثنّـا علـى الشّـعور بمـا 

هذا العـرض الـذي ربّمـا شعرت به بطلته من الحیرة والتّردّد، ویجعلنا نتساءل فیما بیننا، أتقبل 

فـي  -لا یتعوّض مرّة أخرى، فتنقـذ زوجهـا، وتحـافظ علـى مـا بقـى مـن ثروتـه لأبنائهـا، وتعـود

لطلیقها الـذي كانـت تحبّـه؟ أم تـدعها مـن الماضـي بأفراحـه وأحزانـه، وتفكّـر فـي  -الوقت ذاته

ر زوجهـا حتـّى عائلتها الصّغیرة، التي ظلّت تؤسسها لأعوام طویلة بشكلٍ إیجابي، فتقـف بجـوا

یتجــاوز محنتــه، كــامرأة مصــریّة أصــیلة، ولا تحــرم أبناءهــا مــن الــدّفء الأســري الــذي كانــت 

ــاءً  ــیهم وترجــو ســعادتهم؛ لیكونــوا أبن ــاه، بــین أب یرعــاهم ویــدیر شــؤونهم، وأمّ تحنــو عل تتمنّ

صـــالحین، قـــادرین علـــى تحمّـــل المســـؤولیة، واتّخـــاذ القـــرارات، فینفعـــوا أنفســـهم، ویخـــدموا 

  معاتهم، ویرفعوا رایة دینهم وأوطانهم؟. مجت
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ویعرض لنا هیكل أنموذجًا ثانیًا لصورة الابنة المستضعفة مـن خـلال شخصـیة "زهیـرة"  -

بطلة قصّته "كفارة الحبّ"، التي عانت كثیراً من رجعیّة الفكر، وجمـود العـادات والتّقالیـد، فهـي 

مًا، على قدر من العلم، ذلك القـدر الـذي فتاة ذكیة وجمیلة، تبلغ من العمر ثلاثة وعشرین عا

تسمح به بعض الأسر المصریة لفتیاتها في هذا الحین، وقد ماتت عنهـا أمّهـا، ولـم یبـق لهـا 

غیر والدها، الـذي یحبّهـا ویعطـف علیهـا، وینتظـر الیـوم الـذي سـیزفّها فیـه إلـى بیـت زوجهـا؛ 

روف هـذا الـزّوج، ولكنّهـا تمنّـت لیتمّم رسالته معها، ومسؤولیته تجاهها، بغضّ النّظـر عـن ظـ

لنفسها زوجًا یلیـق بهـا ویكفؤهـا، فرفضـت فـي سـبیل ذلـك أكثـر مـن خاطـب، حتـّى مـلّ والـدها 

  وسأم.

وممّا زاد الأمر سوءًا أن مضى عام كامل ولم یتقدّم لخطبتها أحد، فبـدأ القلـق یـدبّ إلـى  

حالهـا، وأنّهـا ستقضـي بزائـف نفسه، ودعا أخته "عمّة زهیرة"؛ لتحدّثها فـي خطـورة مـا تفعلـه ب

كبریائهــا علــى حیاتهــا، وتنفنــي زهــرة عمرهــا وشــبابها، حتــّى أحسّــت الفتــاة بأنّهــا قــد أصــبحت 

  عالة على أسرتها، وحملا ثقیلا على عاتق والدها.

خلت الفتاة بنفسها، وأخذت تفكّـر فـي حلـول تـتخلّص بهـا مـن سـیطرة والـدها، وإلحاحـه  

علیها في مسألة الزّواج، فلم تجـد أمامهـا إلا أن تمـتهن عمـلا تنفـق بـه علـى نفسـها، كغیرهـا 

من الفتیات المتعلّمات بتلك الفترة الانتقالیة في تاریخ المجتمعات العربیة، ولا سـیّما المجتمـع 

، حیث بدأت المرأة تستردّ جزءًا من حقوقهـا المسـلوبة، وتقـتحم میـادین العمـل، ولكـن المصري

 -كسـابقتها -حدث ما لـم تتوقّعـه، وبلغـت ردّة فعـل والـدها مـن الغلظـة مـا لـم تعهـده، فنجـدها

تقصّ حكایتها الألیمة، ومشاعرها الحزینة لأحد أقربائها، بعد مرور ما یقرب مـن اثنـي عشـر 

"ولا تســأل عــن الثــّورة التــي ثارهــا أبــي، وعــن اتّهامــه إیّــاي بــالعقوق، وبمخالفــة عامًــا، قائلــة: 

  .)١(إرادته، وهو لا یرید إلا الخیر"
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ــذین   ــدها القاصــر، ومنطقــه العقــیم، ال ــر للفتــاة فــي نظــر وال ــمّ توضــح لنــا مفهــوم الخی ث

قیقـي؛ لیفیـد ورثهما عن أبائه وأجدادة، فتقول بصیغة الاستفهام الذي تخرج به من معناه الح

معنـى الجحــود والاســتنكار: "وهـل خیــر عنــده لامـرأة فــي غیــر الـزّواج، وتــدبیر مملكــة المنــزل، 

وإنجاب البنین وتربیتهم؛ لیكونوا لنا في الحیاة عونًـا، وبعـد الحیـاة ذكـراً، وللعـالم عمرانًـا؟! أمّـا 

إلـى ضـلالا عـن طریـق هذا الاقتحام لمیادین العمل ممّا تلجأ إلیه بنـات الیـوم، فلـم یكـن عنـده 

، ولـم تهـدأ ثـورة أبیهـا حتـّى عـدلت عمّـا )١(الطّبیعة والحقّ، وثورة على أمر االله وما خلقنا لـه"

  كانت تفكّر فیه.

ثـمّ جاءهــا خاطــب یطلبهـا، وقــد بــدت علــى وجـه أبیهــا علامــات القبـول، ولــم تــدر الفتــاة  

مـرّة أخـرى، أم تقبـل علـى ماذا عساها أن تفعل؟! أترفض فتثُیر غضبه منهـا، وسـخطه علیهـا 

غیر رضى وقناعة؛ خاصّة وأنّها تعرف من أمر هذا الخاطب ما لم یناسـب میولهـا، ولا یحقّـق 

فیه رجاءها، إذ تقول: "أعرف أنّ هذا الرّجل قلیـل البضـاعة مـن العلـم، وإن یكـن ذا سـعة مـن 

ذا وفـرة مـن  المال، وأعرف أنّـه یكبرنـي بعشـرین سـنة، وهـو إلـى ذلـك لـیس بالجمیـل، ولا هـو

، وبعد تردّد وتفكیر فیمـا لا یُحمـد مـن عواقـب رفضـها، أسـلمت أمرهـا )٢(الذّكاء أو خفّة الرّوح"

  إلى عائلتها، وألقت تبعیة سعادتها أو شقائها بذلك الزّواج علیهم.

من المؤسف أن لا یأبه أحـد بكلامهـا، ولا یهـتمّ لرأیهـا، بحجّـة أنّهـم یعرفـون مـن شـؤون 

ــاة مــا لا  ــاة راكــدة بائســة؛ الحی ــذي أصــبح زوجهــا حی ــك الرّجــل ال تعرفــه هــي، فعاشــت مــع ذل

لاختلافهما التاّمّ في طریقـة التّفكیـر، والنّظـرة العامّـة إلـى الوجـود ومـا بـه، رغـم كـلّ محاولاتهـا 

للوصول إلى نقطـة تـلاق بینهمـا، فشـعرت وكأنّهـا ماتـت، أو علـى الأحـرى قُتلـت وهـي لا تـزال 

  على قید الحیاة.
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ــ - ــب مــن الواقــع المعــیش صــورة مضــیئة للمجتمــع المصــري، حــین ث ــتقط لنــا الكات مّ یل

اهتمّت بعض الأسر بتعلیم الفتیات، والتحاقهنّ بالمدراس والجامعات، وأعطتهنّ مسـاحة كبیـرة 

مــن حرّیــة الــرأّي والتّعبیــر، وأخــذ القــرارات فــي أمــورهنّ المصــیریة، ولا ســیّما مــا كفلــه الإســلام 

في اختیار شـریك حیاتهـا؛ لمـا فـي إجبارهـا مـن فقـد الحیـاة الهادئـة المطمئنّـة،  للبالغة الرّشید

  وسوء المعاشرة بین الزّوجین، على نحو ما باءت به حیاة بطلتي القصّتین السّابقتین.

وهنــا یكشــف لنــا هیكــل عــن صــورة المــرأة الإیجابیــة القویــة، الواعیــة لحركــة العــالم مــن 

ــرفض أن تكــون مهمّ  ــي ت ــا، الت ــات وجودهــا، حوله شــة أو تابعــة لغیرهــا، فتســعى جاهــدة لإثب

وممارسة حقوقها في شتّى المیادین، وقد ظهر هذا النّموذج الإیجابي للفتاة المصـریة واضـحًا 

من خلال شخصیة "سوسن" بطلة قصّة "الله في خلقه شئون"، التي حظیت من الحریـة مـا لـم 

هان بــه مــن الجمــال والــدّلال، والعلــم تحــظ بــه كثیــرات غیرهــا، والتــي كانــت علــى قــدر لا یُســت

نجلیزیـة، والفرنســیة" بجــوار اللّغــة قانهــا اللّغتــین "الإ والثقّافـة، والهــدوء والرّزانــة، إضـافة إلــى إت

العربیة...، وغیر ذلك ممّا دفع "الدّكتور مـرزوق" الجـراّح المعـروف، الـذي ذاعـت شـهرته فـي 

ب بهـا، والائتنـاس بحلـو حـدیثها، حـین لقیهـا لأوّل الأوساط الطّبیة محلّی�ـا ودُولی�ـا إلـى الإعجـا

  مرّة في إحدى الحفلات الخیریة، التي كان یهوى ارتیادها في أوقات فراغه. 

وبحدیثه مع "سوسن" استطاع أن یقف على اتّجاه تفكیرهـا ومیولهـا، كمـا علـم أنّهـا ابنـة 

یكبرهـا بقلیـل مـن الأعـوام، لزمیل له توفّي منذ سنوات، وأنّها تعیش مـع والـدتها وأخیهـا الـذي 

فأخــذ یُفكّــر فــي قــرارة نفســه بــالزّواج مــن تلــك الفتــاة اللّطیفــة، صــاحبة الجمــال البــدیع، والأدب 

الرّفیـع، التــي تقــف بـین الأزهــار تبیعهــا لصـالح الجمعیــة الخیریــة، وكأنّهـا واحــدة منهــا، ولكــن 

مرهـا، فـي حـین بلـغ هـو مـن أرّقه ما بینهما من فارق السّن، فلا تكاد تتجاوز العشرین من ع

العمر ما بلغ! ولعلّ هـذا مـا شـجّعها للحـدیث معـه دون تحفّـظ أو حـرج، علـى حـدّ قـول أدیبنـا 

هیكل: "وكانت لذلك تخاطب الدّكتور مرزوق وكأنّها تخاطب أباها، فلا یدور قـطّ بخاطرهـا أنّـه 

ویبـدو علـى ملامحـه  یفكّر في خطبتهـا، أو التـّزوّج منهـا، ألـیس یـذكر أنّ أباهـا كـان صـدیقه،



 

 ٢٥٠٩ 
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  .)١(أنّه في سنّ كسنّ أبیها یوم توفّى من سنین وهو في عنفوان فتوته؟"

ولكـن كـلّ هــذا لـم یمنــع "الـدّكتور مــرزوق" مـن التّفكیـر فــي الـزّواج بالفتــاة، وعلـى الفــور 

خاطب أخاها في المسألة، فأفـاده بـأنّ مردّهـا إلـى والدتـه "جنـان"، وأنّ مـا علیـه هـو إخبارهـا، 

رّد أن ســـمعت افتـــرّ ثغرهـــا بابتســـامة مشـــرقة، وظهـــرت علـــى وجههـــا علامـــات القبـــول وبمجـــ

والرّضا، ولمَ لا؟ فما تعلمه عن "مرزوق" یجعلها لا تتمنّى لابنتها زوجًا أفضـل منـه، كمـا أنّهـا 

لا تلقي بالا لفـارق السّـن الـذي بینهمـا، وبخاصّـة إذا كـان هنـاك مـا یعوّضـه، ممّـا هـو متـوفّر 

كز الاجتمــاعي، والمهنــة المرموقــة، والسّــمعة الطّنّانــة، والثّــروة الطّائلــة، وحاولــت لدیــه، كــالمر 

جاهــدة إقنــاع ابنتهــا بالموافقــة علــى الــزّواج منــه، فبادرتهــا بــالرّفض المســبّب قائلــة: "لكنّــه یــا 

أمّــاه مــن زمــلاء أبــي، ومــن أصــدقائه، وأنــا أُریــد إذا غادرتــك وتركــت هــذا البیــت أن أتركــه إلــى 

  .)٢( جي، لا إلى بیت عمي!"بیت زو 

كانت الأمّ "جنان" ترى في زواج ابنتها من "مرزوق" فرصة عظیمة، لا ینبغـي أن تفلتهـا، 

ــه -ولكنّهــا ــزل،  -فــي الوقــت ذات ــي المن ــارتهم ف ــدعوه لزی ــى أن ت ــد إكراههــا، فانتهــت إل لا تری

المناسـبة، وبالفعـل حضـر لیتسنّى لكلا الطّرفین التّعرف على الآخر، في جوٍّ أسريٍّ یلیق بتلـك 

الدّكتور في الموعد المحدّد، وتمّت المقابلة، إلا أنّ "سوسن" لا تزال على رأیها، فألحّـت علیهـا 

الأمّ بالنّصح والإرشاد قائلة: "أتحسبین یا صـغیرتي أنّ أمـراً خطیـراً كـالزّواج یبـتُّ فیـه الإنسـان 

فضـت أوّل بختهـا فقلّمـا یكـون مـن بعـده بمثل هذه الخفّة؟! إنّ الدّكتور هو أوّل بختك، ومن ر 

خیراً منه، فأنصح لك یا حبیبتي ألا تفضي في الأمر بهذه السّرعة، وسـأدعو الـدّكتور لزیارتنـا 

  .      )٣(مرّة أخرى، فهو في نظري خاطب لا یُرفض، والخاطبون من طرازه قلیل"
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، وتمسّـكت بقرارهـا، ولكن هذه النّصائح لم تجدِ مـع ابنتهـا نفعًـا، بـل أصـرّت علـى موقفهـا

فحزن قلب "جنان" لذلك، وانتابتها مشاعر النّدم والحیرة، ولم تدرِ كیـف تتصـرّف، حتـّى انتهـى 

بها التّفكیر إلى أن تطلب موعدًا من "مـرزوق" وتخبـره بلطـفٍ موقـف ابنتهـا مـن الـزّواج منـه؛ 

  لتغلق باب هذا الموضوع للأبد!!! 

ن تتــوفّر فیــه مقوّمــات القبــول عنــدها، فهــو وبعــد عــدّة شــهور تقــدّم لخطبــة "سوســن" مــ

"شاب كـریم المحتـد، مـن أسـرة عریقـة، ویشـغل وظیفـة فـي الدّولـة لا بـأس بهـا، ولكنّـه ضـیّق 

، فقبلتـه زوجًـا )١(الثّراء، لا یحتمل مرتّبه وإیراده مجتمعین ما تعوّدت سوسن من عیش السّعة"

علــى أتــمّ اســتعداد بــأن تقــف بجــوار مــن  لهــا بعــد أوّل مقابلــة بینهمــا، وأخبــرت والــدتها بأنّهــا

سیصبح زوجها، ویتعاونا معًا فـي مسـیرتة الحیـاة، فأبـدت الأمّ قبـولا وفرحًـا هـي الأخـرى، وتـمّ 

عقــد الخطبــة، ومــن بعــدها الــزّواج، وعاشــت "سوســن" مــع زوجهــا حیــاة هادئــة مطمئنّــة، وقــد 

  سّعادة.رزقهما االله تعالى بثلاثة أطفال، وفتح لهما أبواب الرّزق وال

مضت أعوام، وبینما یعیش الزّوجان مع أولادهما في عزٍّ وهنـاء، فـرحین بمـا آتـاهم االله  

فضله، شاكرین لعظیم نعمائه، "إذ مرض هذا الأب العزیز، والزّوج الوفي، مرضًا حار الأطبّـاء 

في تشخیصة، وانقطعت سوسن لتمریضه، ولم یعد أحد یراهـا فـي المجتمعـات والحفـلات، ولـم 

دارها مضیئة كعهد النّاس بهـا...، بـل خیّمـت علیهـا سـحابة مـن كآبـة كانـت ترتسـم علـى  تعد

، وهنـا تظهـر صـفات )٢(وجوه الأطفال أبنائها، وتحول بینهم وبین مـا ألفـوه مـن مـرح ومسـرّة!"

المرأة المصریة الأصیلة، التي تعاون زوجهـا، وتشـاركه الحیـاة بأفراحهـا وأحزانهـا، كمـا تظهـر 

ا في تحمّل مسؤولیة قراراتها، فقـد رضـیت "سوسـن" بقـدرها، وأقامـت بجـوار زوجهـا أیضًا قوّته

أشهراً متتابعة في المستشفى حتّى وافته المنیة، فحزن علیه قلبها، وانهملت بالـدّموع عینهـا، 

  ووهبت لأولادها ما تبقّى من حیاتها.
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والعبـارة الدّقیقـة التـي وفي النّهایة نجد كاتبنا هیكل وقد ربط لنا بین واقع حیـاة "سوسـن" 

اختارهــا عنوانًــا لقصّــتها "الله فــي خلقــه شــئون" ربطًــا فنّی�ــا ودلالی�ــا رائعًــا، فیــذكر لنــا أنّــه عنــدما 

أصــاب زوج "سوســن" مــا أصــابه مــن العجــز والمــرض، تــذكّرت یــوم جاءهــا "الــدّكتور مــرزوق" 

بالصّـحة والعافیـة، ممتلئًـا  طالبًا خطبتها، فرفضته لفارق السّن، وهـا هـو الیـوم یعـیش متمتّعًـا

بالحیویة والنّشاط، في حین مات زوجها وهـو لا یـزال فـي عنفـوان شـبابه، ولكنّهـا لـم تستسـلم 

لــذلك الخــاطر، فســریعا مــا عــادت لرشــدها، وتــذكّرت أنّ هــذه أقــدار وأرزاق، وأنّ الله تعــالى فــي 

ي اختیار العنوان، بـل وجعلـه خلقه شؤون لا یعلمها إلا هو، فكان الكاتب موفّقًا كلّ التّوفیق ف

عبــارة بــدء القصّـــة وختمهــا؛ وكأنّـــه یبعــث لقارئـــه رســالة باقیـــة علــى مـــرّ الــدّهور، وتعاقـــب 

الأجیــال، وهــي أنّ الإنســان یعــیش حیاتــه فــي دائــرة أقــداره، فعلیــه أن یسّــعي ویجتهــد لتحقیــق 

امــره دون جــزع أو آمالــه وأمنیّاتــه، ولكــن مــع حســن الإیمــان بقضــاء االله تعــالى، والإذعــان لأو 

  سخط.
  

وجـة:
ّ
ا: صورة المرأة الز

ً
  ثاني

لعلّه من الصّعوبة بمكان الفصل بین صورتین من أهمّ وأبرز صور المـرأة فـي المجتمـع، 

ألا وهما: صورة المـرأة الزّوجـة، وصـورة المـرأة الأم؛ وذلـك لتـداخلهما فـي كثیـر مـن الجوانـب، 

وتقسیمها إلى قسـمین: المـرأة الزّوجـة، والمـرأة غیر أن البحث سیحاول فصل بعض النّماذج، 

ــا  ــا التّرتیــب بینهمــا فســیأتي تبعً ــزة لكــلّ نمــوذج، أمّ الأم؛ اعتمــادًا علــى وضــوح الجوانــب الممیّ

  .لأسبیقیّة وصف المرأة بهاتین الصّفتین، فیبدأ بصورة المرأة الزّوجة

ـــه: ـــالى فـــي محكـــم تنزیل ـــارك وتع ـــول االله تب   قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ  یق

 نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا

العظمــى، وهــو  فــي خلقــه، وآیــة مــن آیاتــه -تعــالى -فــالزّواج ســنّة مــن ســنن االله  ،)١( َّ نى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ".٢١) سورة الرّوم، آیة "١(



 

  ٢٥١٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الوسیلة التي وضـعتها الشّـرائع السّـماویة، وأقرّتهـا القـوانین السّـویة لإقامـة علاقـة بـین الرّجـل 

والأصل في هذه العلاقة أن تبُنـى والمرأة، والحفاظ على استمراریة التنّاسل والوجود الإنساني، 

  على أساس قويّ من الرّضا والقبول، والمودّة والرّحمة.

ولكنّنـا كثیــراً مــا نجــد فــي بعــض المجتمعـات، ولا ســیّما المجتمعــات العربیــة إرغامًــا لأحــد  

الزّوجین على الآخر، وغالبًا ما یقع هذا الإرغام والإجبار على المرأة؛ حیـث یتمسّـك كثیـر مـن 

اء بـــبعض العـــادات والسّـــلوكیّات المتوارثـــة، التـــي تضـــرّ بالفتـــاة، وتجعلهـــا تعـــیش رهینـــة الآبـــ

تصرّفهم، تحت سیادة قوانین السّلطة الأبویة، فلا حقّ لها في اختیار مـا تریـد، ولا سـبیل لهـا 

  إلى رفض ما لا ترید.

فضــهنّ والنّســاء فــي نســبة قبــولهنّ الأوضــاع المفروضــة علــیهنّ، والتّعــایش معهــا، أو ر  

لها، والتّمرّد علیها إیجابًا أو سلبًا متفاوتات، ومن هنـا تعـدّدت صـورة المـرأة الزّوجـة مـا بـین: 

زوجــة صــالحة، وزوجــة خائنــة، وزوجــة مجرمــة، وزوجــة متمــرّدة، وزوجــة ضــحیّة، وزوجــة 

ضــعیفة، وزوجــة قویّــة، وزوجــة مقهــورة...، وغیــر ذلــك، فجــاءت فــي مجموعــة كاتبنــا هیكــل 

  النّحو الآتي:القصصیة على 
  

 :الحة
ّ
وجة الص

ّ
  صورة الز

تتجلّى صورة الزّوجة الصّالحة بوضوح من خلال شخصیة "هند" بطلـة قصّـة "یـد القـدر"، 

التي توفّیت عنها والدتها، وتركتها شابّة جمیلة في مقتبل عمرها، فتزوّج والدها بامرأة أخـرى، 

معاونـة لهـا فـي تأدیـة مهـام البیـت، أنجبت لـه بنـین وبنـات، واتّخـذت مـن ابنتـه الكبـرى "هنـد" 

وخدمة أخواتها الصّـغار، وقـد ملّـت الفتـاة تلـك الحیـاة الشّـاقة المریـرة، التـي تعیشـها مـع زوج 

أبیها القاسیة، حتـّى أنّهـا: "تمنّـت الیـوم الـذي تهـب نفسـها لخدمـة بیتهـا هـي، لا لخدمـة زوج 

ــزّواج مــن أوّ )١(أبیهــا وعیالهــا" ــى ال ــق عل ــا جعلهــا تواف ــدق بابهــا، ویرتضــیه ، ممّ ل شــخص ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١ص) قصص مصریة، ١(



 

 ٢٥١٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

، قلیــل المــال، لا تعرفــه ولا یعرفهــا؛ لأنّهــا "رأت فیــه یــد اصــغیر  اوالــدها، حتّــى ولــو كــان موظّفــ

 .)١(القدر التي انتشلتها من بأساتها، وفتحت أمامها باب الأمل فیما یسمونه السّعادة"

ة والرّحمــة، عزمــت "هنــد" علــى أن تبــدأ مــع زوجهــا "عبــاس" حیــاة جدیــدة، قوامهــا المــودّ 

والتّفــاهم والإخــلاص، وقامــت فــي ســبیل ذلــك بكــلّ مــا یقــع علــى عاتقهــا، فكانــت نعــم الزّوجــة 

الصّـبورة المكافحــة، التـي تســاند زوجهـا، وتعینــه علــى صـعوبات الحیــاة، فمـا كــان منــه إلا أن 

، وإخلاصًا بإخلاص، وكیف لا یفعل وقد أتاحت له بمرتّبـه الضّـئیل أ لوانًـا مـن بادلها "حب�ا بحبٍّ

النّعمة لم یكن یحلم بمثلها قبـل زواجـه، وجعلـت مـن بیتـه سـكنًا هادئًـا، یغنیـه بعـد الفـراغ مـن 

، وكلّما اهتمّت "هند" ببیتهـا، ركّـز "عبّـاس" فـي عملـه، وكـرّس لـه )٢(عمله عن كلّ ما سواه؟!"

ــه قفــزة  ــى قفــز راتب ــوظیفي درجــة بعــد درجــة، حتّ ــى فــي ســلّمه ال ــرة، كــلّ وقتــه، وأخــذ یترقّ كبی

مكّنتهمــا مــن الانتقــال إلــى بیــت أفضــل مــن البیــت الــذي تزوّجــا فیــه، وعاشــا حیــاة أكثــر ســعة 

  ورغدا.  

ولكنّ سعادة "هند" لم تكتمـل، فقـد مـرّ علـى زواجهـا أربـع سـنوات ولـم تحمـل بعـد، وكلّمـا 

ن فاتحت زوجها "عبّاس" في الأمر طمئنها، وأغدق علیها مزیدًا من العطـف والاهتمـام، إلـى أ

نفذ صبرها، وثار شوقها لعاطفة الأمومة التي بداخلها، فطلبت منه أن تتوجّه للطّـبّ والعـلاج، 

فكــان جوابــه غریبًــا، حیــث قــال: "ربمــا كــان العیــب منّــي، ولســت أریــد أن أعــرض نفســي علــى 

قد وسّـع علینـا  -جلّت قدرته -طبیب لمثل هذا الأمر المحرج، فلنترك أمرنا لمشیئة االله، وهو 

  .)٣(لرّزق من حیث لا نحتسب، وقد یكون في علمه أن یرزقنا من بعد ذلك البنین"في ا

یكشف الكاتب لنا في هذا النّصّ السّـردي عـن قضـیة مـن أهـمّ قضـایا المجتمـع المصـري 

في ذلك الحین، ووجه من وجوه الظّلم للمرأة، حیث كان الرّجل یفضّل أن یحـرم نفسـه وزوجـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢، ٤١) قصص مصریة، ص١(

 .٤٢) قصص مصریة، ص٢(

 .٤٥، ٤٤) قصص مصریة، ص٣(



 

  ٢٥١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ــك مــن الإنجــاب علــى أن یعــرض نفســ ــى طبیــب یشــخّص علّتــه ویعالجــه، لأنّ ذل فــي  -ه عل

شــيء معیـب، یقلّــل مـن قیمتــه، ویقــدح مـن رجولتــه، ثـمّ یعلّــق الأمـر علــى مشــیئة االله  -نظـره

تعالى، ناسیًا أو متناسیًا ما یتوجّب علـى المـرء مـن الأخـذ بالأسـباب، مـع حسـن التّوكّـل علـى 

  االله، والرّضى بما قدّر وقسم.

زوجها في تلك المسـألة إلحاحًـا شـدیدًا، أسـفر عمّـا كـان یخفیـه بداخلـه ألحّت "هند" على 

من عواطف، وما یـدور برأسـه مـن وسـاوس وأفكـار، فهـو لا یخجـل مـن المثـول أمـام الطّبیـب 

ــة وزوجــه المصــون  ــه الهادئ ــه فیخســر حیات ــب من ــل هــذا، ولا یخشــى أن یكــون العی لأمــر مث

ا أن تنازعه نفسه بما فُطرت علیـه مـن مشـاعر فحسب، وإنّما یخشى أیضًا إذا كان العیب منه

  الأبوّة إلى خَلَف، یملأ علیه دنیاه، ویرثه یوم أن یختاره االله.

لقى هذا الكلام من "هند" كلّ احترام وتقـدیر، فشـكرت لزوجهـا رقّتـه معهـا وعطفـه علیهـا، 

ومخاوفــه، وأخــذت علــى نفســها عهــدًا، تــریح بــه ضــمیره، وتطمْــئن قلبــه، وتزیــل عنــه شــكوكه 

فقالــت بحضــرة والــدها: "أعــدك صــادقة أنّــه إن كــان العیــب منــك فلــن أتحــوّل عــن التّفــاني فــي 

محبّتك، والعیش ما حییت سعیدة بعطفك وحمایتك، وإن كان العیب منّي فأنـت ومـا تشـاء، ولا 

، وهنا وافقهـا مرادهـا، وخضـعا للفحـص الطّبـي )١(تثریب إن هفت نفسك إلى من یُخلّد اسمك!"

ي أخبر أنّ "عبّاسًا" لیس لدیـه مـا یمنعـه مـن الإنجـاب، فـي حـین تحتـاج "هنـد" إلـى عـلاج الذ

طویل الأمد، فاستقبلت هذا الخبر الحـزین بـنفس راضـیة، وبـدأت رحلتهـا العلاجیـة، ولـم یبخـل 

  علیها زوجها في سبیل ذلك بشيء من الدّعم المادّي أو المعنوي.

على علاج "هند" عامان، ولم یجـدي معهـا مضى على زواجهما أكثر من عشر سنوات، و 

ــد اســمه، ویســتمرّ بهــا نســله، فاســتدعى  ــة تخلّ ــاس" لذرّی ــد زاد اشــتیاق "عبّ ــا واضــحًا، وق نفعً

والدها، وأخبرهما بقراره الحتمي في الزّواج بـأخرى؛ لیحقّـق منهـا رجـاءه، وذكّرهـا بالعهـد الـذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥١٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

تبقى فـي عصـمته، أو یسـرّحها سـراحًا  قطعته على نفسها، ثمّ ترك لها حرّیة الاختیار بین أن

  جمیلا! فأظهرت رغبتها في البقاء معه، والعمل دومًا على إسعادة وراحته.

تزوّج "عبّاس"، ولم تبطىء زوجته الجدیدة أن تحمل، وتضع له بنتاً، فأبـدى فرحتـه بهـا، 

ا "هنـد" فكـان ولكنّه في قرارة نفسه كان یرجو غلامًا یعینه في شیخوخته، ویرثه بعد وفاته، أمّـ

لها موقف مغایر، یطلعنا علیه الكاتب قائلا: "فلمّا علمت هنـد أنّ ضـرّتها وضـعت بنتـًا، رفعـت 

كفّیها إلى السّماء، شكراً الله أن لم یبلغ خذلان القدر إیّاها مـداه فیمتـّع عبّاسًـا مـن غیرهـا بمـا 

قبـل كـلّ شـيء، ترضـى  ، إنّهـا امـرأة)١(یحقّق له أملا أبى القـدر علیهـا أن تكـون هـي مصـدره"

بقدرها، وترجـو السّـعادة لزوجهـا، ولكنّهـا تتمنّـى لـو لـم تشـاركها فیـه غیرهـا، وإن حـدث فتظـلّ 

  قلقة من أن تحتلّ الأخیرة مكانها من قلبه، فیتساوى بعد ذلك وجودها بعدمه.

لـم ووقع ما كانت تخشاه، فقد حملت ضرّتها للمرّة الثاّنیة، وأسرّت إلى زوجها بأنّ البیـت 

بدّ أن ینتقل بإحداهما إلى بیت جدیـد، ولـم یطـل "عبـاس" التّفكیـر  یعد یسعها و"هندًا" معًا، فلا

بالموضوع، بل سارع في إخبار "هند" ووالدها، وجعل أمرها بیدیها كمـا فعـل مـن قبـل، فغضـب 

 لـى حیـاةٍ وبیـتٍ والدها غضبًا شدیدًا، وأخذ یحرّض ابنته على الانفصال عنـه، وعـدم إبقائهـا ع

  لها دائمًا. فیهما، وذكّرها بأنّ بیته مفتوح لم یعد لها مكان

أصـابت "هنــد" نوبــة مــن البكــاء الحــادّ، صـاحبها تفكیــر عمیــق، أدركــت بعــده أنّهــا واقعــة  

بین أمرین، أحلاهما مـرّ، فإمّـا أن تختـار بیـت زوجهـا، وتتحمّـل تصـرّفات ضـرّتها وتحكّماتهـا؛ 

نجـابهم، أو تعـود لبیـت أبیهـا، وتعـیش مـا بقـى مـن ستطع هي إأمّ الأبناء الذین لم ت باعتبارها

حیاتها في خدمة زوجته القاسیة، التي كانت كلّما رأتها تخفي عنهـا أبناءهـا، أو تـُدیر علـیهم 

  البخور؛ خشیة أن تحسدهم، ثمّ أخذت المسكینة قراراها بالبقاء في عصمة زوجها، حتّى وإن 
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جها، فثار علیها والدها ثـورة عارمـة، ولعنهـا، وأقسـم إنّـه خرجت من بیتها الذي ألفته منذ زوا

  لم یرَ من بعد وجهها. 

لم تجد "هند" من یشفق علیها غیر زوجها، الذي ظـلّ یواسـیها ویتلطّـف بهـا حتـّى جفّـت 

دموعهــا، وهــدأت ثورتهــا، فقــال لهــا: "مــاذا علیــك أن تقیمــي فــي بیــت بعیــد عــن ضــرّتك، وأن 

ى أنّــك كنــت عتبــة ســعد لــي، ولــن أكــون معــك إلا علــى مــا تنســي وجودهــا، إنّنــي لــن أنســ

، وانتقلت إلى بیت متواضع، وكان "عبّاس" یعـاود زیارتهـا مـن وقـت إلـى آخـر، وإذا )١(یرضیك"

طال غیابه عنها، سیطرت علیهـا الأفكـار والوسـاوس، وتملّكهـا الخـوف مـن أن تنجـب ضـرّتها 

بطـلاق تلـك العـاقر، التـي لـم یختـر الحمـل غلامًا، فیزید دلالهـا علـى زوجهمـا، وینتهـي الأمـر 

  بطنها بعد صبر السّنین وكثرة العلاج.

ظلّت "هند" تعاني هذه الحالة من الاضـطراب النّفسـي حتـّى أصـابتها حمّـى، حـار الأطبّـاء 

فــي تشخیصــها، ولــم تتحسّــن صــحّتها، وتتماثــل للشّــفاء شــیئًا فشــیئًا إلا عنــدما زارهــا "عبّــاس" 

  ضرّتها قد وضعت له بنتاً ثانیة؛ وكأنّها اطمئنّت بذلك على حیاتها معه. یومًا، وأخبرها بأنّ 

ثمّ جاءها العوض الجمیل، فقبل أن تنتهي ضرّتها من أیّـام نفاسـها كانـت قـد أحسّـت     

بأنّهــا تحمــل طفــلا بــین أحشــائها، فأشــرق وجههــا، واســتعادت صــحّتها، أمّــا زوجهــا فقــد طــار 

الغلام الـذي طالمـا هفـت  تها، وتضاعفت سعادتهما حین أنجبتفرحًا، وأكثر من زیارتها ورعای

همــا، وأخــذا یتــأمّلا قصّــة حیاتهمــا، وحمكــة االله تعــالى فیهــا، حتّــى ابتســم "عبّــاس" إلیــه روحا

قــــائلا: "إنّ الله فــــي خلقــــه شــــئونًا، وهــــو وحــــده یعلــــم الغیــــب، وهــــو أعــــدل العــــادلین وأرحــــم 

  .)٢(الراّحمین"
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قصّــته نهایـة ســعیدة، فبطلـة القصّـة "هنــد" وإن كانـت قــد  وبـذلك یكـون الكاتــب قـد أنهـى 

تزوّجت على غیر قناعة واختیار، إلا أنّها حاولت جاهدة أن تجد لنفسها في بیـت زوجهـا مـن 

لـم یتـوفّر لهـا فـي بیـت أبیهـا، بعـد زواجـه الثـّاني، ثـمّ رضـیت بقضـاء  سبل السّعادة والنّعیم ما

علـى بیتهـا، وتحمّلـت لأجـل ذلـك أوضـاعًا  -تطاعقـدر المسـ -ربّها، فصانت زوجها، وحافظـت

اجتماعیة صعبة، حتـّى جاءتهـا البشـرى، وذاقـت حـلاوة الفـرج بعـد مـرارة الصّـبر، ولـذّة الیسـر 

  بعد الضّیق والعسر.

ویمكن أن تدخل "هنـد" بقصّـتها هـذه ضـمن النّمـوذج النّسـوي للمـرأة الضّـعیفة المقهـورة؛ 

معاملتها، جعلهـا تتحمّـل فـي بیـت زوجهـا مـا لـم تكـن  فما وجدته من قسوة زوج أبیها، وسوء

مجبــرة علــى تحمّلــه لــو أنّ أباهــا حفــظ لهــا كرامتهــا، وأذاقهــا مــن كــؤوس الرّعایــة والحنــان مــا 

یروي ظمأها، وبخاصّة بعد وفاة والدتها، أو لو كانت تستطیع أن تمتهن عملا تنفق بـه علـى 

كفـاح، ومـا حملتـه لـه فـي قلبهـا مـن حـبّ نفسها، ولكن ما فعلته "هند" مع زوجها من صبر و 

  ووفاء وإخلاص، جعلها زوجة صالحة أكثر منها فتاة ضعیفة أو امرأة مقهورة.   
       

 :وجة الخائنة
ّ
  صورة الز

الخیانة صفة منبوذة، یأباها أصحاب الفطرة السّلیمة، ولكن هذا لا یمنع حضـورها بشـكل 

الخیانــة وتنتشــر كلّمــا تراجعــت منظومــة القــیم أو بــآخر بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، وتكثــر 

الأخلاقیة بذلك المجتمع، ولعلّ مـن أبشـع صـورها علـى الإطـلاق، الخیانـة الزّوجیـة؛ لمـا فیهـا 

ــزّوجین، واخــتلاط الأنســاب، وضــیاع الأولاد، وهــدم  ــاط المقــدّس بــین ال مــن نقــض عهــود الرّب

 الأسرة، وما یترتّب علیه آفات اجتماعیة وخیمة.

مجموعة كاتبنا هیكل القصصیة، یتّضح أنّه لم یتعرّض لهـذا الشّـكل مـن الخیانـة  وبقراءة

إلا بین سطور قصّة "كفّارة الحبّ"، وتصویر المعانـاة التـي مـرّت بهـا بطلتهـا الرّئیسـة "زهیـرة"، 

والنّهایة المأساویة التي انطوت علیها صفحة حیاتها، فـ "زهیرة" فتاة مصـریة قاهریـة، أجبرهـا 

ــزّواج ممّــن لا ترغــب فیــه و والــدها  بمختلــف  لا یكفؤهــا، بــل كــان بینهمــا تفــاوت شــدیدعلــى ال
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المستویات العلمیة والفكریة والثّقافیة، فضلا عـن فـارق السّـن الملحـوظ بینهمـا، حیـث یكبرهـا 

بعشرین عامًا، ومع ذلك فقد سعت كثیراً نحـو التـّأقلم علـى هـذا الوضـع، وحاولـت تغییـر مـا لا 

  زوجها؛ ولكن دون فائدة. ترتضیه من طباع

تفضـي  -بعد أن ساءت بین النّـاس سـمعتها، وتناقلـت علـى ألسـنتهم سـیرتها -وها هي 

بتجربتها الألیمة مع زوجها، وتعترف بخطیئتهـا الشّـنیعة فـي حقّـه لقریـب لهـا یُـدعى "حمـزة"؛ 

بنـا، لیلقیها بعد ذلك على مسامع مجموعة مـن أصـدقائه، وكـان مـن بـین هـؤلاء الأصـدقاء أدی

الذي رواها لجیل القراّء بلسانها، فـإذا بهـا توقـف محـدّثها علـى طبیعـة علاقتهـا بزوجهـا، ومـا 

تعانیه  معه من إهمال فكـريّ وعـاطفيّ، جعلهـا تشـعر تجاهـه بحالـه مـن النّفـور، وتنظـر إلیـه 

ى وكأنّه حاجز ثقیل یحول دون سعادتها وهنائها، قائلة: "فما كنّـا نكـاد نبـدأ تبـادل عاطفـة حتـّ

ینقلب في لحظة حیوانًا، فإذا أجبته إلى حیوانیته رأیته بعـدها هامـدًا بـاردًا منطفـىء النّظـرة، لا 

ــا نكــاد نتبــادل حــدیثاً غیــر حــدیث مزارعــه  تلمــع عینــاه بمعنًــى، ولا یحــسَّ لــي وجــودًا، ومــا كنّ

صـورة  وأمواله حتّى یتثاءب ویعجز عن كـتم ملالـه، وإذا رآنـي  یومًـا أُعجـب بجمـال فنّـي: فـي

أتأمّل، أو في كتاب أقرؤه، أو في منظر الطّبیعة یوحي إليَّ بجمال الحیاة الـدّائم الجـدّة؛ وقـف 

  .   )١(مبهوتاً، وشعرت أنا به بعیدًا، وكأنّ بیني وبینه عوالم وعوالم"

وما أن كاد الملل من هـذه الحیـاة التّعسـة یـتمكّن مـن روحهـا، ویضـیّق علیهـا أنفاسـها،  

 -ها، الذي هـوّن علیهـا كثیـراً مـن متاعبهـا، وخفّـف عنهـا أحزانهـا، وشـاء االله حتّى تبیّن حمل

    لهـــا أن تضـــع غلامًـــا، صـــرفت كـــلّ تفكیرهـــا نحـــوه، وجعلـــت كـــلّ همّهـــا العنایـــة بـــه،  -تعـــالى

وأخذت ترجو له حیاة سعیدة، مشرقة بأنوار الفكـر والمعرفـة، كمـا اتّخـذت لنفسـها مـن أسـباب 

ور السّینما والمسرح، وزیارات الأصدقاء مسلّیًا لهـا، یعینهـا علـى البقـاء الرّیاضة والتّرفیه، ود

  والتّحمّل.
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وبینما الحال هكذا، إذ سكن بجوار منزلها "قاض" كـان یخـدم فـي الأریـاف، وانتقـل حـدیثاً 

إلى القاهرة، وما لبـث أن تعـرّف علیـه زوجهـا، ودعـاه إلـى بیتـه، وأحسـن اسـتقباله وضـیافته، 

ــا ــرة" الفرصــة لســماع وبتكــرار الزّی ـــ "زهی ــرّجلین، أتُیحــت ل ــین ال رات وتوثیــق أواصــر الصّــداقة ب

بحسن منطقه، وعذوبة صـوته، وسـحر بیانـه، وفـیض  -حدیث هذا الجار ورؤیته، فوقع منها

محلّ إعجاب وتقدیر، وتمنّت لو اسـتطاعت الوصـول بولـدها لیكـون علـى  -طموحه وإنسانیّته

یث مـع زوجهـا بهـذا الشّـأن، ورغبتهـا الشّـدیدة فـي معاونتــه مثالـه، ولـم تـدّخر جهـدًا فـي الحـد

لتحقیقــه، ولكنّــه شــعر مــن كلامهــا بشــيء لا ترضــاه نخوتــه ومروءتــه، فبــدأ یقطــع علاقتــه 

بالقاضي شیئًا فشیئًا، حتّى إنّها طلبت منه ذات یومٍ أن یردّ له كتابًا، كـان أعارهـا إیّـاه لتقـرأه، 

بداخلــه قــائلا: "وهــل یعنیــك كثیــراً أن یصــله هــذا الكتــاب فلــم یتمالــك نفســه، حتــّى أفصــح عمّــا 

، ثـمّ انصـرف )١(سریعًا؟ أم تریدین بذلك أن أردّ له زیارته كي أفتح لـه بـذلك بـاب زیارتـه إیّانـا"

  من أمامها، حتّى لا یتلفّظ بما هو شّر من ذلك.

الـــزّوج والغریـــب مـــن أمـــر "زهیـــرة" أنّ تعتـــرف بینهـــا وبـــین نفســـها بمـــا أبـــت كرامـــة هـــذا 

ــث تتســاءل  ــه، حی ــذلك، ولا تخشــى عواقب ــه، والأغــرب أنّهــا تســتهین ب المســكین أن یرمیهــا ب

قائلة: "أيّ وحي مضيء هبط على زوجي؟! نعم أحبّ هـذا الرّجـل، أحـبّ جارنـا القاضـي؛ فهـو 

قریب منّي بمقدار بعد زوجي عنّي، ولكن أيّ شيءٍ في هذا وأنا زوج وفیّة كمـا تریـد الزّوجیـة 

مجـرد حـدیث نفـس، أو ، فحبّها لجارهـا القاضـي، وتفكیرهـا المتكـرّر فیـه لـم یكـن )٢(ن؟"أن أكو

خواطر ترد على قلبها، وتحاول دفعها، وإنّما كانت تأنس بذلك الحبّ، وتطمئنّ له، بل وتـدافع 

عنه بكلّ ما لدیها من قوّة وجرأة، بـل ووقاحـة، حتـّى وصـلت إلـى الهاویـة التـي سـقطت فیهـا، 

  ة غیر شرعیة مع هذا الرّجل، دون أن تشعر بذنب أو تأنیب ضمیر. فأقامت علاق
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أنجبت "زهیرة" بعد ابنها الأوّل ثلاثة أبناء آخرین، وانقضت سـنوات عـدّة، كبـروا خلالهـا، 

وذهبـوا إلـى المدرسـة، ولا تـزال علاقتهـا بصـاحبها قائمــة، ثـمّ تـوفّى زوجهـا الـذي طالمـا صــبر 

دها، والذي أخفى بین جوانحه انفعالاته ومشـاعره؛ ولـم یتّخـذ علیها، وعاتبها، وشكاها إلى وال

لحیاتــه، وقــد عثــرت  مــوجزاًغیــر الكتابــة ملجــأً ومنفسًــا، فكــان یــدوّن مذكّراتــه، ویســجّل فیهــا 

 لـو"زهیرة" على هذه المذكّرات، وقرأت في إحداها ما جعلها تذرف الدّمع علیـه سـخی�ا، وتتمنّـى 

ا منسی�ا، إذ كتب وكأنّه یجیـب علـى نفسـه حـین تنازعـه فـي تبتلعها شقوق الأرض فتكون نسیً 

تسریح تلك الخائنة: "ما كان تسریحي زوجتي لیخفّف من بلائي وشقوتي، ولكنّه كـان إعـلان 

الفضیحة والعار لها ولأبنائها ولعائلتها؛ لذلك آثرت أن أشقى وحدي على أن أنشـر حـولي كـلّ 

  .  )١(لك أقلّ تعسًا ولا أقلّ شقاء"هذا الجوّ من الشّقاوة، ثمّ لا أكون بذ

رأت "زهیـــرة" أن تنســـى الماضـــي، وتفكّـــر فـــي حیاتهـــا ومســـتقبل أولادهـــا، فعرضـــت علـــى 

صاحبها أن یتزوّجها بعد انقضاء عدّتها، حتّى یتوّجا ما بینهما من حبِّ وهیام بربـاط الـزّواج، 

لـة السّـنین الماضـیة، ومـا إن فاستمهلها لیفكّر، وبعد أیّـام دعاهـا إلـى مكانهمـا الـذي ألفـاه طی

أجابت دعوته، وتبادلا أطراف الحدیث بشأن زواجهمـا حتـّى كشـف لهـا عـن مخالبـه، وأظهرهـا 

ــه، حــین طلــب منهــا أن تظــلّ العلاقــة بینهمــا كمــا هــي، وإن شــاءت  علــى دنائتــه، وســوء نیّت

 فلتتزوّج بمن تراه مناسبًا. 

ي نوبـــة مــن البكـــاء الحـــار، یالهــا مـــن صــفعة قویـــة، وصــدمة شـــدیدة جعلتهــا تـــدخل فــ

والشّــعور القاتــل بالخیبــة والخســران، ثــمّ عــادت إلــى بیتهــا تجــرّ وراءهــا حبــال الخــزي والعــار، 

وكلّما نظرت لأبنائها الأربعة خیّمـت علیهـا سـحابة مـن الهمـوم والأحـزان، حتـّى أُصـیب بحمّـى 

الــذي لا ینفــكّ  تخلّص مــن عــذاب الضّــمیر،أن تــودي بهــا، وكــم تمنّــت ذلــك؛ للــ شــدیدة، كــادت

 -تعـالى -عنها بحـال مـن الأحـوال، وعنـدما أحسّـت نفسـها تتماثـل للشّـفاء، تضـرّعت إلـى االله
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ــر فــي مســتقبل أولادهــا،  ــة أن تتجــاوز ماضــیها، وتفكّ ــت للمــرّة الثاّنی ــدّعاء، وحاول ــة وال بالتّوب

اق ولكنّها لم تنجح في ذلك، ولم تستطع إخماد صـوت ضـمیرها، بعـد أن خـرج عـن صـمته وأفـ

من غفلته، فقرّرت أن تقضـي علـى آلامهـا، وتقـدّم روحهـا كفّـارة لـذنوبها، لتكـون بـذلك "كفّـارة 

  الحبّ".

یُلحــظ فــي نهایــة القصّــة أنّ الكاتــب صــوّر بطلتــه "زهیــرة" ضــحیّة ومجرمــة فــي آن واحــد، 

ابنتـه مـن العطـف  أوّلا ضحیّة والدها الذي لم یرعهـا حـقّ رعایتهـا، فهـو وإن أغـدق علـى فهي

ــه منعهــا أبســط حقوقهــا، فلــم یســمح لهــا بالعمــل والإنفــاق علــى  والحنــان مــا لــم تنكــره، إلا أنّ

نفسها، وأجبرها علـى الـزّواج ممّـن لا تقبلـه شـریك حیاتهـا، ممّـا جعلهـا تواجهـه بـذلك، وتلقـي 

ت لـي أنــت جـزءًا مـن ذنبهــا وخطیئتهـا علــى كاهلـه قائلــة: "رفضّـت الــزّواج غیـر مــرّة، ثـمّ اختــر 

على أنّك أخبر منّي بالحیـاة، وهـذا الاختیـار قـد زجّ بـي فیمـا أنـا فیـه، فعلیـك حـظٌّ مـن التّهمـة 

  .)١(غیر قلیل"

ثمّ ضحیّة زوجها الذي لـم یبـذل جهـدًا فـي التّقـرّب لزوجتـه واحتوائهـا فكری�ـا وعاطفی�ـا، أو 

ــزّوجینالانفصــال السّــلوكي و علــى الأقــل احتــرام عقلیّتهــا واهتماماتهــا، ف یقــیم  الرّوحــي بــین ال

حتّى تصـعب الحیـاة بینهمـا، فتنتهـي حكایتهمـا  مع مرور الوقت، حواجز وسدودا، تعلو وتعلو

  بالطّلاق، أو الخیانة، أو العیش تحت سقف من التّعس والكآبة. 

وأخیراً ضحیّة ذلك القاضي الذي خـالف تعـالیم دینـه، وخـان میثـاق وظیفتـه، وخـدع امـرأة 

أن تعــیش قصّــة حــبّ صــادقة، تضــيء الحیــاة أمــام ناظریهــا، ولكنّهــا أضــلّت  أرادت -ضــعیفة

وحــین جاءتــه الفرصــة للتّكفیــر عــن ذنبــه، وإصــلاح مفاســده أعــرض عنهــا،  -الطّریــق إلیهــا

ورفض الزّواج من ضحیّته، بل ودعاها الى الاستمرار في علاقتهما، حتّى یأست مـن حیاتهـا، 
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ــة "أب،  وهانــت علیهــا نفســها؛ لیكــون "الرّجــل" ــرّوابط الاجتماعی ــة، وال ــاختلاف درجــات القراب ب

  زوج، حبیب" هو السّبب الأوّل للمأساة التي مرّت بها تلك المرأة الشّقیة. 

ومهما یكن من أمر، فلا شيء یبرّر لهـا فعلتهـا، أو یقلّـل مـن خطیئهـا، إذ لا یعنـي أنّهـا 

دئهـا وأخلاقهـا، فهـي مجرمـة فـي أُجبرت على الزّواج أن تتجـرّد مـن فطرتهـا، وتتخلّـى عـن مبا

ــر  ــة غی ــان لعاطف حــقّ نفســها، وزوجهــا، وأولادهــا، بــل ومجتمعهــا، مجرمــة حــین أرخــت العن

ــذنب آخــر لا یقــلّ عنــه، فســعت نحــو  ــرّرت أن تكفّــر عــن ذنبهــا ب مشــروعة، مجرمــة حــین ق

  الخلاص من حیاتها، دون أن تفكّر حتّى في مصیر أبنائها.  
     

  وجة
ّ
دة:صورة الز

ّ
 المتمر

لـم یفـرد هیكـل لتلـك الصّـورة فـي مجموعتــه القصصـیة مسـاحة واسـعة، وربّمـا تعمّـد ذلــك 

لا تكــون  -علــى الأغلــب-لمطابقــة الواقــع الفعلــي، فــالمرأة فــي الطّبقــة الفقیــرة والمتوسّــطة 

متمــرّدة ولا متســلّطة، بــل مســلوبة الإرادة أمــام العنصــر الأقــوى فــي المجتمــع "الرّجــل"؛ بســبب 

الأوضاع الاجتماعیة المفروضـة علیهـا، وعـدم قـدرتها علـى امـتلاك المـال، وارتقـاء المناصـب 

العالیة، وغیر ذلك ممّـا یحقّـق لصـاحبه مشـاعر الاكتفـاء الـذّاتي، والـدّعم النّفسـي، والحـدّ مـن 

 الاعتمادیة المطلقة على الآخر.

فنــون السّــردیة الحدیثــة: وللتّمــرّد النّســوي صــوره وأشــكاله المختلفــة، لعــلّ أظهرهــا فــي ال

(التّمــرّد الإیجــابي، والتّمــرّد السّــلبي)، ففــي الأوّل منهمــا تحــاول المــرأة اســتعادة حریّتهــا التــي 

ــاریخ،  سُــلبت منهــا بــالقوّة الجبریــة، ــدّوائر الضّــیقة التــي رُســمت لهــا عبــر التّ والخــروج مــن ال

ــي تحــطّ مــن قیمتهــا ــائدة الت ــة السّ ــى القضــایا الاجتماعی ــور عل ــي فتث ــة الت ــلطة الذّكوری ، والسّ

  تعانیها منذ نشأتها، والتي تمارس علیها القهر والظّلم والحرمان من حقوقها. 

أمّـا الثـّاني، فیمثّلـه أنمـوذج المـرأة الطّاغیـة الثـّأئرة، غیـر الصّـبورة، وغیـر القنوعـة، التـي 

، وتخـرج تنساق مـع شـیطانها، وتتبـع أهـواء نفسـها، وتتخطّـى فـي سـبیل ذلـك حـدود الأعـراف

ــرّد علــى وضــعها الاجتمــاعي المنضــبط نســبی�ا،  عــن القــیم الشّــرعیة والأخلاقیــة، فنجــدها تتم
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 -بأنانیّتهـا المفرطـة -وحیاتها المستقرّة، التي لم تحظ بهمـا كثیـرات مـن بنـات جنسـها، فتقـدّم

اس راحتها وسعادتها على حساب الآخرین، حتّى ولو كـانوا أفـراد أسـرتها، الـذین هـم أقـرب النّـ

إلیها، وقد ألقى كاتبنا الضّوء على هذا الشّكل الأخیر فـي مجموعتـه القصصـیة، فعالجـه عبـر 

شخصــیّة "زوجــة عــارف" بطــل قصّــة "الحــبّ أعمــى"، التــي لــم یضــع لهــا اســمًا، علــى خــلاف 

الشّخصیة الأنثویة الأخرى "طیبة"، التي تعرّف علیهـا البطـل فـي نهایـة القصّـة؛ ربمـا تهمیشًـا 

  لزّوجة المتمرّدة، وتحقیراً لفعلتها في حقّ نفسها وغیرها. لدور تلك ا

التقـى "عـارف" بتلـك الفتـاة التـي صـارت فیمـا بعـد زوجتـه فـي حفـل عـرس ابنـة عمّـه، إذ 

كانت تشترك في إحیاء هذه المناسبة، فوقع حبّها في قلبه منذ النّظرة الأولى؛ لمـا تمتّعـت بـه 

ـــه مســـحور بهـــا، وقـــد وصـــف لأخلائـــه رقّتهـــا مـــن صـــفات الأنوثـــة والجمـــال الظّـــاهري، فكأ نّ

وعـذوبتها وصـفًا حســی�ا قـائلا: "كانــت هـذه الفتــاة بارعـة الجمــال، رشـیقة القــدّ، حلـوة النّظــرات، 

تتُقن الرّقص كأحسن ما تتقنه راقصة صناع محترفة، وقد جذبتني نظراتهـا إلیهـا، كمـا جـذبني 

حركــة ودقّــة نظــام، حتــّى كــاد یُــذهب هــذا الجســم اللّــدن، الــذي یمــیس حــین رقصــها، فــي خفّــة 

  .  )١(اللّب"

تطـوّرت العلاقــة بینهمــا، وأخــذت الفتــاة تــتحفّظ معــه حــین انفرادهمــا شــیئًا فشــیئًا؛ لتوقفــه 

علــى عفّتهــا وشــرفها، وأنّــه لا ســبیل لــه إلیهــا غیــر الــزّواج، وتــؤجّج نــار حبّــه بــأنّ أهلــه لــن 

الهـا نظـرة دونیـة، ومـا دام الأمـر كـذلك، فـلا یوافقوا على زواجه منها؛ لأنّهـم ینظـرون إلـى أمث

فائـدة مــن التّمــادي فــي عاطفــة الحــبّ التــي جمعتهمـا، وقــد بلغــت مرادهــا، فمــا لبــث أن طلبهــا 

للــزّواج، علــى أن لا یخبــر أهلــه بشــيء حتّــى یصــبح ذلــك الــزّواج واقعًــا، وكمــا یقــال: "ذهبــت 

مواجهـة مـا هـو مقبـل علیـه، فتحایـل بـدّ لـه مـن مـال یُعینـه علـى  السّكرة وجاءت الفكرة" إذ لا

  على أبویه، وآخرین من أهله حتّى استطاع أن یجمع ما یوفّي له الغرض.      
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 .٥٩) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٥٢٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

"عارف" من حبّه لفتاته وزواجه منهـا إلا الشّـوك الـذي طالمـا حسـبه وردًا، ولـم  ولم یجن

تعلّـق علیـه الأسـرة یذق منه إلا الحنظل الذي ظنّه شهدًا، فبعد أن كان طالبًـا جامعی�ـا متفوّقًـا، 

عظــیم آمالهــا، انغمــس فــي حیاتــه الجدیــدة، وأنصــرف عــن دراســته، وتغیّــر ســلوكه بصــورة لــم 

تخفَ على والدته، التي همّت إلیه بعطفها وحنانهـا وطیـب حـدیثها، تـذكّره بخطّتـه المسـتقبلیة 

أعلــى  التــي رســموها معًــا، وانتظــارهم یــوم تخرّجــه مــن الجامعــة؛ لیســافر إلــى أوروبــا، ویرتقــي

الدّرجات العلمیة، ولكنّه فاجئها بجوابه الصّـادم قـائلا: "ولكنّـي لا أسـتطیع السّـفر إلـى أوروبـا، 

  .)١(ولا أستطیع إتمام دراستي!...؛ لأنّني تزوّجت، ولأنّ زوجتي حامل!"

لــم تملــك الأمّ المســكینة حیــال ذلــك إلا أن تــودّدت إلــى زوجهــا لیغفــر لعــارف زلّتــه، ولا 

ومساعدته، فرتّب لـه مبلغًـا شـهری�ا یعـیش منـه وزوجتـه عیشًـا متواضـعًا، ولكنّـه یحرمه رضاه 

  أبي أن تقیم معهم في بیت العائلة.

مضي على زواجهما ما یزید عن خمس سنوات، رزقا خلالها بطفلتین جمیلتـین، ضـاعفا 

لـى مزیـد حبّ عارف لزوجته، التي بدأت في الشّعور بالمیل نحو الاستقلال الذّاتي، والحاجـة إ

من الرّفاهیـة والمتـاع، فـأكثرت مـن خروجهـا إلـى أمـاكن التّسـلیة واللّهـو، ولقائهـا بأصـدقائها، 

والإغداق علیهم بوقتها ولطفها، والعجیب أنّ ذلك لم یُثـر لغیـرة "عـارف" ثـائرة، ولـم یحـرّك لهـا 

يّ حــبّ ســاكنًا، بــل وقــع ذلــك منــه موقــع الرّضــى والقبــول، وكأنّهــا قــد ســلبت عقلــه وقلبــه، فــأ

هذا؟! وأيّ رجل ذاك؟! أین ذهبت نخوته ومروءته؟! حین قال عباراته المخزیـة: "ولسـت أبـالغ 

حــین أقــول: إنّنــي كنــت أرى منهــا مــا لا یطیــق رجــل أن یــراه مــن زوجتــه، وكنــت أرى ذلــك فــي 

المنزل وخارج المنزل، فلا یُغیّـر ذلـك مـن حبّـي لهـا...؛ لأنّهـا كانـت كـلّ حیـاتي، ولأنّنـي كنـت 

  شعر في أعماق نفسي بأنّ الحیاة تكون جحیمًا إذا لم تكن هي راضیة عنّي، أما وسعادتي أ
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 .٦٤) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٢٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  .)١(متعلّقة برضاها فیجب أن أكون سعیدًا بكلّ ما ترضى هي عنه"

قنعت بعیشتها، بـل تمـرّدت علیهـا، وتسـلّطت بحبّهـا علـى زوجهـا  -بعد ذلك كلّه -ولیتها

آخـرین، وبعـد مـرور خمـس عشـرة  إنجاب أطفال أن تستجیب لرغبته فيأكثر وأكثر، ورفضت 

سنة على زواجهما، سمحت لها نفسها المریضة أن تستجیب لعاطفة غیر شـرعیة تجـاه رجـل 

غیره، وقد بلغ شكّ "عارف" فیها مبلغه حین مرّ یومًا على دكّان جـزاّر شـاب، قریـب مـنهم، لا 

 -وف كانـت تطرّزهـا بیـدیهایزید سنّه على الخامسة والعشرین، ورآه یرتدي صدیریة مـن الصّـ

ولكنّـه لـم یـبطء أن راجـع نفسـه، وصـرف هـذا الـوهم عـن  -واعتقد حینها أنّها تصـنعها لأجلـه

بالـه، ورجـع إلـى البیــت، وحـاول أن یلاطفهـا كعادتــه، فقابلـت ذلـك بقســوة وجحـود، وقالـت لــه 

ــم أعــد أســتطیع أن آراك،  ــم أعــد أطیــق الحیــاة معــك، ل ــا ل ــم تعــد بحــدّة وجفــاء: "اســمع. أن ول

ــه الــزّمن، وعلاجــه عنــدي أن  ــد یكــون هــذا طارئًــا یزیل أعصــابي تحتمــل نظرتــك إلــيّ ...، وق

ي، فادع المأذون وطلّقني، فلـم تطلّقني، فأشعر بأنّني حرّة في نفسي، وفي جسدي وفي وجود

  .)٢(علاجًا لموقفنا غیر الطّلاق!" أر

یسـتطع العـیش بـدونها، إلا أنّـه  لم یكن لعارف بدُّ من النّـزول علـى إرادتهـا، فهـو وإن لـم

أن  -بنــاءً علــى طلبــه -قــد عــوّد نفســه علــى إرضــائها، والخضــوع لرغباتهــا، وحــاول المــأذون

یوفّــق بینهمــا، ولكنّــه لــم یــنجح، وأتمّــوا إجــراءات الطّــلاق، ولــم یســتطع "عــارف" أن یســكّن 

لــت إلــى بیــت أمّهــا، غضــبتها، ویقنعهــا بــالرّجوع إلیــه أثنــاء عــدّتها؛ لأنّــه غــادرت بیتــه، وانتق

وحرّمت علیه زیارتها، فاسودّت الدّنیا في ناظریه، وكاد أن یفكّر فـي الانتحـار لـولا تفكیـره فـي 

  ابنتیه، وحرصه الشّدید علیهما.
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 .٦٦) قصص مصریة، ص١(

 .٦٨) قصص مصریة، ص٢(
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 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــه قـــد تزوّجـــت مـــن الجـــزاّر الشّـــاب، بطـــل قصّـــة  وبینمـــا هـــو كـــذلك، إذ بلغـــه أنّ مطلقت

تســتدرجه بكلامهــا لیوافــق علــى الطّــلاق، الصــدیریة، فــور انقضــاء عــدّتها، فــأدرك أنّهــا كانــت 

ــم أنّ زوجهــا ــع أخبارهــا، عل ــد -وعنــدما تتبّ ــره بنحــو عشــر ســنوات أو یزی  -الشّــاب الــذي تكب

یُســيء معاملتهــا، فیضــربها ویهینهــا، فــلا یزیــدها إلا تعلّقًــا وعشــقًا، حتــّى كــاد قلبــه أن ینفطــر 

أفنـاه فـي حبّهـا، فحطّمتـه تحـت  حسرة وندمًا على مستقبله الضّائع، وبكاءً علـى شـبابه الـذي

  نعلیها دون شفقة ولا رحمة.

كان "عارف" یقصّ رحلتـه مـع تلـك المـرأة علـى بعـض أصـدقائه، ولمّـا انتهـى لاحـظ بكـاء 

سیّدة مـن الحاضـرات، وشـدّة تأثّرهـا، وحـین سـألها عـن السّـبب وراء ذلـك، أوقفتـه علـى وجـوه 

حقّ، فهـان علیـه حزنـه وألمـه، وأخـذت تـروي التّشابه بینهمـا، فكلاهمـا سـلّم قلبـه لمـن لا یسـت

قصّتها المأساویة مع زوجها، الذي أحبّته حب�ا صادقًا فخانها، ولـم یصـن عهـدها، حتـّى قالـت 

ســیّدة أخــرى: "أمــا وأنتمــا ضــحیّتان لحــوادث متشــابهة كــلّ التّشــابه، فلمــاذا لا تتزوّجــان؟ وقــال 

، فأومـأت "طیبـة" بمـا یفیـد موافقتهـا، )١(">>نعـم الاقتـراح، وكلّنـا نؤیّـده<<الحاضرون جمیعًـا: 

بینما استمهلهم "عـارف" للتّفكیـر والمشـاورة، وعـزم علـى ألا یصـغي لقلبـه، الـذي مـا زال علـى 

عهده القدیم، رغم كلّ ما حدث، وأحال المشورة إلى أخته وزوجهـا، فأیّـدا الاقتـراح، ولـم یـدّخرا 

  إلى القبول. ، حتّى انتهىجهدا في نصحه وإقناعه بهذا الزّواج

وهكــذا جمعــت المأســي والأحــزان بــین "عــارف وطیبــة"، واتّخــذا منهــا ســبیلا للحیــاة مــن  

بطفـل، مـرّ  -تعـالى -صـاحبه، حتـّى رزقهمـا االله جـروحجدید، فسـعى كـلّ منهمـا إلـى تضـمید 

بوجهه المشرق، وابتسامته البریئة على مـا بقـى مـن تلـك الجـروح فانـدملت، وعرفـوا مـن بعـد 

  سّعادة والهناء، في جوٍّ یسوده الوفاء، وتعلوه القناعة.   ذلك طعم ال

یذكّرنا أبطـال هـذه القصّـة بمـا یُعـرف بـین العشّـاق بالحـبّ المعـذّب، الـذي تـردّد كثیـراً فـي 

ذلُّل للحبیـب  دیوان الشّعر العربي، ولا سیّما القدیم منه، فتفنَّن الشّعراء في وصفه، فـرحین بالتَّـ
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 .٧١) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٢٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ي ســبیل ذلــك مجــدهم، فهــاموا علــى وجــوههم، مــاثلین بــین یــدي والخضــوع لــه، وتناســوا فــ

ین لها بحسن الطَّاعة، على نحو ما نجده عند المتنبّي ، حـین یـدعو المحـبّ )١(المحبوبة، مقرِّ

إلى الخضوع لحبیبتة، في القرب بإظهار فروض الطّاعة والولاء، وفي البعد بالرّضـا والتّسـلیم، 

  (من الطویل)                   :                      )٢(قائلا

ــــــعُ   تــَـذَلَّلْ لَهَـــا وَاخْضَـــعْ عَلَـــى القُـــرْبِ وَالنَّـــوَى ــــــذِلٌّ وَیخْضَ ــــــنْ لا یَ ــــــقٌ مَ ــــــا عَاشِ   فَمَ

  :           (من الطویل))٤(، مخبراً عن ذلّة الحبّ وانكساره)٣(وقول یوسف الثاّلث

ــــــوَى ــــــي الجَ ــــــینَ آلفْن ــــــا حِ ــــــتُ هَوَاهَ ــــــتُ   ألِف ــــــرُ وَأذْلَل ــــــا تَظْفَ ــــــنَّفْسَ عَلَّهَ ــــــا ال   فیهَ

ــــــرُّ هَوَاهَــــــا وَهْــــــوَ یُبْــــــدِي قَطِیعَتِــــــي ـــــرُ   أُسِ ـــــانَ تَهْجُ ـــــالهَجْرِ أیَّ ـــــا بِ ـــــدِي الرِّضَ   وأبُْ

  فَـــــإنَّ غَـــــرِیمَ الشَّـــــوقِ لا شَـــــكَّ مُعْسِـــــرُ   سَــــــأتْرُكُ هَــــــذَا الوَجْــــــد یُتْلِــــــفُ مُهْجَتِــــــي

ه وتخلـص لـه، ثـمّ لا تجنـي مـن ثمـار هـذا فها هـي "طیبـة" تتعلّـق روحهـا بزوجهـا، فتحبّـ

الحبّ غیر الهجر والخیانة، وها هو "عارف" یهـیم شـوقًا لزوجتـه، ولا یتصـوّر الحیـاة بـدونها، 

فیحرص دومًا على إكرامها وإرضائها، بل ویتخلّـى فـي سـبیل ذلـك عـن كثیـر مـن شـمات العـزّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدي الكــوفي، المعــروف ١( ــي الكن ــد الصــمد الجعف ــن عب ــن الحســن ب ــن الحســین ب ــب، أحمــد ب ــو الطی ) هــو أب

في: الوافي بالوفیات، عبداالله هـ)، یُنظر ترجمته ٣٥٤بالمتنبّي، شاعر حكیم، وأحد مفاخر الأدب العرب، ت(

هــــ)، تحقیـــق/ أحمـــد الأرنـــاؤوط، وتركـــي مصـــطفى، ط. دار إحیـــاء التـــراث، بیـــروت، ٧٦٤الصّـــفدي، ت(

 .١١٥/ ١، والأعلام للزّركلي، ٢٠٨/ ٦م، ٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠

= هــ١٤٠٧لبنـان،  -)  شرح دیوان المتنبّي، وضعه/ عبدالرّحمن البرقوقي، ط. دار الكتاب العربي، بیروت٢(

  .٣٤٦/ ٢م، ١٩٨٦

) هو یوسف بن یوسف بن محمّد "الغني باللَّه" ابن یوسف النصري، أبو الحجاج، الملقّب بالناصر، شاعر ٣(

من ملوك الأندلس من سكان غرناطة، دام حكمه تسعة أعوام تُعدّ من الصّفحات الزاّهیـة فـي تـاریخ مملكـة 

 .٢٥٩/ ٨لي، هـ)، یُنظر ترجمته في: الأعلام للزّرك٨٢٠غرناطة، ت(

ــو المصــریة٢) دیــوان ملــك غرناطــة یوســف الثاّلــث، تحقیــق/ عبــداالله كنــون، ط٤( القــاهرة،  -، مكتبــة الأنجل

 .٦٦م، ص١٩٦٥
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ها، حتّــى جذبتــه إلیهــا، ودفعتــه والرّجولــة، وهــي المــرأة اللّعــوب، التــي أغرتــه بحســنها ورشــاقت

للتّقرّب منها، فهي لم تتزوّجـه لشخصـه، وإنّمـا طمعًـا فـي المـال والجـاه، وإشـباعًا لرغبتهـا فـي 

التّحكّم بمشـاعر المحبّـین، ولكنّهـا فـي نهایـة المطـاف تتجـرّع مـرارة الكـأس الـذي أذاقتـه إیّـاه، 

  والهوان.  فتسلس قیاد قلبها لشخص آخر، وتستسیغ منه ألوان المذلّة
  

 :عيفة المقهورة
ّ
وجة الض

ّ
  صورة الز

وتمثّلهــا شخصــیة "طیبــة" فــي القصّــة السّــابقة، فهــي زوجــة تعــاني الإذلال والمهانــة فــي 

مشاعرها، والطّعن والتّجریح في أنوثتهـا، لكنّهـا لا تسـتطیع تغییـر ذلـك أو الحـدّ منـه، فهـي لا 

اعتـادت أن تسـول عاطفتـه؛ ربمـا لأنّهـا  ترید التّخلّي عن زوجها، وتعیش حیاتها معـه وكأنّهـا

تهــواه وتعشــقه، وربمــا لرغبتهــا الشّــدیدة فــي الحفــاظ علــى بیتهــا وأســرتها، ومســتقبل أبنائهــا، 

 وربما لما تعرفه من نظرة المجتمع الدّونیة للمرأة المطلّقة، وعدم حفاوة أهلها بها.

ث إنّها تكتشـف خیانتـه ویُلاحظ على "طیبة" ضعفها، وخذلانها، واستسلامها لزوجها، حی

لها وتقف مكبّلة الیدین، مشلولة اللّسان، بل والأدهى والأمرّ أنّه كان یصطحب بعـض النّسـاء 

المســـتهترات إلـــى بیتهـــا ثـــمّ لا تهجـــره، ولا تطلـــب الطّـــلاق منـــه، كمـــا تـــروي قائلـــة: "أحببتـــه 

لـك، إذ كنـت واحتملت في سبیل حبّي له كـلّ شـيء...، كنـت أراه مـع صـدیقاتي فـلا یزعجنـي ذ

موقنة بأنّه عائد إليّ لا محالة، وكان لا یسـتحي مـن أن یجـيء بـبعض صـدیقاته إلـى منزلنـا، 

  .  )١(فأدعه لهنّ وأخرج؛ حتّى لا یشعر أبناؤنا الثّلاثة بأنّني أطیق ذلك وأسكت علیه"

ولــم یقــف الأمــر بهــذا الــزّوج عنــد هــذا القــدر مــن التّســلّط الــذّكوري، والانحــراف الأخلاقــي 

والسّــلوكي، وإنّمــا كــان كلّمــا عاتبتــه ضــربها وأهــان كرامتهــا، ثــمّ تــزوّج إحــدى هاتیــك النّســاء 

اللّواعب، التي نظرت لـ "طیبـة" نظـرة حقـد وعـداء، فالبیـت لا یتّسـع لكلتیهمـا، ومـن ثـَمَّ عقـدت 

ها على التّخلّص من ضرّتها، فالتمست عند زوجها الغافل كلّ أوجـه الحیلـة، حتـّى خضـع عزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠) قصص مصریة، ص١(
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لإرادتهــا، وطلّـــق زوجتــه وأمّ أولاده، لـــیس هـــذا فحســب، بـــل أرادت أن تشــفي غلیلهـــا، وتـــرى 

شعور الانكسار والهزیمة علـى ملامـح تلـك المسـكینة، فأخـذت وثیقـة الطّـلاق، ودفعتهـا إلیهـا 

  رفت وابتسامة الظّافر ترتسم على وجهها.بنفسها، ثمَُّ انص

تأثّرت "طیبة" كثیراً بخیانة زوجهـا؛ بسـبب طبیعتهـا العاطفیـة، وحسّـها المرهـف، ولـمَ لا؟!  

وقد طُعنت في أنوثتها، كلّما شعرت بأنّه یراها صحراء قاحلـة، بینمـا یـرى المـرأة الأخـرى واحـة 

طلاقها فكان الفجیعة الكبـرى فـي حیاتهـا، ندیّة، فیهجرها ویركض خلف الأخرى باستمرار، أمّا 

حیث تقول: "وقد تقلّص كـلّ أمـل لـي فـي الحیـاة، لـولا حرصـي علـى مصـیر أولادي، وخشـیتي 

  .)١(أن یحطّم هذا الجاحد الخئون مستقبلهم"

ــه  ــه یوجّ ــة بشــتّى ألوانهــا، وكأنّ ــة الزّوجی مــن خــلال  -وهكــذا ینتقــد الكاتــب صــفة الخیان

للعالم الإنساني، بضرورة هجر تلك الصّفة؛ للحفـاظ علـى البنـاء  رسالة -مجموعته القصصیة

الأسري، الذي یمثّل النّواة الأساسیة في بناء المجتمع وتماسكه، وتنشئة أجیال سـویّة نافعـة، 

  قادرة على تحقیق أهدافها، والنّهوض بأوطانها. 

ا: صورة المرأة الأم:
ً
  ثالث

راره، وهـي الرّكیـزة الأساسـیة التـي تبُنـى بهـا الأم هي قاعـدة كـلّ بیـت، وسـرّ بقائـه واسـتم

الأفــراد والأســر والمجتمعــات، وهــي ذلــك المخلــوق اللّطیــف الــذي وضــع ربّ العــالمین فــي قلبــه 

  العواطف الحسّاسة، والمشاعر المرهفة، وجعله لأولاده منبع الحنان والعطف والإحسان.

لحیاة، فهم فـي جوفهـا أجنّـة، ا -بعد الخالق سبحانه وتعالى -فالأم هي التي تمنح بنیها

یقضــون أشــهراً فــي قــرار مكــین یغتــذون مــن دمهــا، ثــمّ هــم بعــد الوضــع أطفــال یرتضــعون مــن 

لبنهــا، وینعمــون بعــد حبّهــا الــوفیر برعایتهــا واهتمامهــا، ویتشــكّلون إلــى حــدّ كبیــر بتربیتهــا، 

هـي أیضًـا نجـيّ أنفسـهم، فیقتدون بها ویتأثّرون بصفاتها، ثمّ هم فتیانًا وشبّانًا معقـد أملهـا، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٥٣٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ــوا فهــم فخارهــا وذراهــا، وهــم  ــإذا مــا اكتهل ــور، ف ــرح المحب ومــلاذ الخــائف مــنهم، وقســیمة الف

ــذ ــا -حینئ ــا وإناثً ــیهم وفــي  -ذكرانً ــود ســیرتها ف ــرى خل حیاتهــا المتجــدّدة، وثمراتهــا الواعــدة، ت

  .)١(ذراریهم

التـي لا تتعـرّض للتبـدیل أو  ورابطة الأمومة من أبـرز وأقـدس الـرّوابط الإنسـانیة الثاّبتـة،

التّغییــر، مهمــا اختلفــت الظّــروف والأوضــاع، إلا فــي أهــوال یــوم القیامــة، وقــد أوصــى القــرآن 

 ئم  ُّ  الكــریم بالوالــدین علــى وجــه العمــوم، وبــالأمّ علــى وجــه الخصــوص فقــال تعــالى:

  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن

 لى لم لخ  ُّ وكــرّر هــذه الوصــیة فقــال وقولــه الحــق:   ،)٢( َّ ثز ثر تي

، كمـــــا أوصـــــى بهـــــا )٣(َّ نينى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مجلي

فقــال: "مَـنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ  فــي أحادیـث كثیــرة، منهــا: مـا روي أنّ رجــلا جـاء النّبــيّ  النّبـي

» ثـُمَّ أُمُّـكَ «قَـالَ: ثـُمَّ مَـنْ؟ قَـالَ: » ثـُمَّ أُمُّـكَ «قَالَ: ثـُمَّ مَـنْ؟ قَـالَ: » أُمُّكَ «بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: 

، الأمـر الـذي یؤكّـد حــرص الإسـلام علـى مضـاعفة العنایــة )٤(»"ثــُمَّ أَبُـوكَ «قَـالَ: ثـُمَّ مَـنْ؟ قَـالَ: 

  لإحسان إلیها؛ لفضلها العظیم، ومكانتها العالیة، ودورها الفعّال في حیاة أبنائها.بالأمّ وا

من هنـا فقـد تواجـدت صـورة الأمّ بشـكل واضـح فـي مجموعـة هیكـل القصصـیة، وتفاوتـت 

شخصیّتها ما بین رئیسة وثانویة، ولكنّه ركّـز كثیـراً علـى صـورة الأمّ الأرملـة؛ لمـا تتعـرّض لـه 

مــن تحــدّیات نفســیة واجتماعیــة بعــد فقــدان زوجهــا، الــذي یمثّــل كــلّ شــيء فــي حیاتهــا، فهــو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكــر العربــي، ومطبعــة المــدني، ٢) یُنظــر: المــرأة فــي الشّــعر الجــاهلي، د. أحمــد محمّــد الحــوفي، ط١(

 .٧٦القاهرة، د.ت، ص

 ".١٤) سورة لقمان، آیة "٢(

  ".١٤) سورة الأحقاف، آیة "٣(

، دار طـوق ١صحیح البخاري، محمّد بن إسـماعیل البخـاري، تحقیـق/ محمّـد زهیـر بـن ناصـر النّاصـر، ط) ٤(

  .٢/ ٨)، ٥٩٧١هـ، كتاب "الأدب"، باب "من أحق النّاس بحسن الصّحبة"، الحدیث رقم (١٤٢٢النّجاة، 
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إضـــافةً إلـــى معاناتهـــا مـــن نظـــرة المجتمـــع لهـــا؛ لكونهـــا بـــلا زوج، فیـــق، السّـــند والعائـــل والرّ 

فیحسبون علیها حركاتها وسكناتها، وقد تضطرّها الظّروف للزّواج مرّة أخرى، ثمّ لا تسـلم مـن 

أن یتّهمها بعض النّاس، بل وأقربهم بالجحود، وعدم الوفـاء لـذكرى زوجهـا، أو الحـرص علـى 

  مستقبل أبنائها. 

  
ّ
عيفة المستكينة: صورة الأم

ّ
  الأرملة الض

ــة "الأســرة  ــة قصّ ــي شخصــیة "رجــاء"، بطل ــة واضــحة ف ــك الصّــورة لــلأمّ الأرمل ــل تل وتتمثّ

الثاّنیــة"، التــي تــوفّي عنهــا زوجهــا، وهــي لــم تتجــاوز ســنّ الأربعــین، وتــرك لهــا ثلاثــة أبنــاء، 

د الاعتـزاز والفخـر أكبرهم: یُدعى "عزیز"، وهو شاب في الثاّنیة والعشرین من عمره، كان شـدی

أن  -وقد أتمّ دراسـته الجامعیـة بتفـوّق -بأبیه، فهو قدوته الحسنة ومثله الأعلى، وكان یرجو

یسلك درب والـده، فیبـدأ معیـدًا بكلّیـة الآداب، وینتهـي عمیـدًا لهـا، ولعزیـز أخـت تصـغره بنحـو 

  خمس سنوات، وأخ یصغرها بنفس الفارق تقریبًا.

سرة كلّها، وبخاصّـة تلـك الأرملـة المسـكینة، التـي كانـت تحـبّ خیّم الحزن والهمّ على الأ 

زوجها وتخلص له طیلة حیاته، والتي شغلها التّفكیر في مستقبل أولادها بعد وفاتـه، فزوجهـا 

وإن كان على قدر كبیر من العلم والجاه، إذ كان "عالمًا فاضلا، وكاتبًا بارعًـا، وأسـتاذًا یحیطـه 

بكــلّ تجلّــة واحتــرام، ویُعجــب بــه قــراّؤه غایــة الإعجــاب، وقــد انتخــب تلامیــذه ومریــدوه وزمــلاؤه 

، إلا أنّــه لــم یخلــف لورثتــه تركــة مــن المــال تــُذكر، فمــا تركــه )١(عمیــدًا لكلّیــة الآداب غیــر مــرّة"

بالإضـافة إلـى معاشــه لا یكـادا یكفیــانهم العـیش الكــریم، الـذي تعــوّدوا علیـه فــي حیاتـه؛ حیــث 

الذي سیُصرف لهم مـن بعـده، هـذا إلـى جانـب مـا كـان یعـود علیـه كان راتبه أضعاف المعاش 

  من نشر كتاباته وبیعها.
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ومـن الجــدیر بالــذّكر أنّ "رجــاء" كانــت تبــدو للنّــاظرین أقــلّ مــن عمرهــا، وكانــت علــى حــظ 

وافر من الجمال والرّقة والجاذبیة؛ ممّا جعلها مطلبًـا لكثیـر مـن الرّجـال، ففـور انتهـاء عـدّتها، 

تها والزّواج منها تـاجر ثـريّ معـروف، یُـدعى "شـحاتة"، توفّیـت عنـه زوجتـه، تاركـة تقدّم لخطب

له ولدًا وحیدًا، فأسرعت "رجاء" بالموافقة؛ لتصـون نفسـها مـن أعـین النّـاس، وتكـفّ ألسـنتهم 

  عنها من ناحیة، وتضمن عیشًا كریمًا لأولادها من ناحیة أخرى. 

"عزیز" حتـّى استشـاظ غضـبًا لـذكرى والـده،  وما إن وصل الخبر إلى مسامع الابن الأكبر

وأعلن رفضه لذلك الزّواج بكلّ قـوّة وصـرامة، واتّهـم والدتـه بعـدم الوفـاء لزوجهـا المتـوفّى، بـل 

وهدّدها بأنّه لن یریها وجهه مرّة أخرى، فانفطر قلبها ألمًا وحزنًـا، وتمنّیـت لـو قـدّر هـذا الابـن 

الرّجـوع فـي وعـدها، وتـمّ عقـد الـزّواج فـي الموعـد ظروفها وظروف إخوته، ولكنّها لـم تسـتطع 

المحدّد لـه، وانتقلـت "رجـاء" وولـداها علـى إثـره إلـى بیـت "شـحاته" بالزّمالـك، الـذي كـان أشـبه 

بالقصـر فـي بنائــه وفخامتـه، أمّـا "عزیــز" فقـد اسبشــر خیـراً بقـرار تعیینــه معیـدًا بكلّیــة الآداب، 

  ة العراق، فسافر دون أن یرى أمّه.وزاده البشر حین تمّ انتدابه للعمل بدول

وبعد أسـابیع مـن الـزّواج بـدأت "رجـاء" تشـعر بـالفرق الكبیـر بـین زوجهـا الأوّل وزوجهـا 

الثاّني، فالأوّل على قلّة ثرائه، إلا أنّه لم یبخـل علیهـا بشـيء مـادّيّ تطلبـه، ممّـا جعلهـا تقـف 

متقــارب، عــلاوة علــى مــا كانــت مــع ذوات البــذخ والتّــرف علــى مســتوى واحــد، أو علــى الأقــلّ 

تتباهى وتتفاخر به من إشباع حوائجها النّفسـیة والمعنویـة، إذ "كـان یفـیض علیهـا مـن عقلـه 

وقلبه نوراً ومحبّة یرتفعان بها إلى سماء العاطفة، وكان لها من مجـد هـذا الـزّوج مـا یحیطهـا 

تـرى فـي أعـین الــذین  بجـلال ینطفـيء دون لألائـه بریـق المـاس وتـألّق الجــواهر؛ لأنّهـا كانـت

  .)١(ینظرون إلیها أنّها شریكة في هذا المجد، وصاحبة فضل فیه!"
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أمّا الثاّني فعلى غناه الفاحش، وثرائه العریض، كان متبلّد المشاعر، قلیل الاكتـراث بهـا  

ــه تــاجر فــي  ــه تــاجر فــي عواطفــه، كمــا أنّ ــا جعلهــا "تشــعر إلــى جــواره بأنّ والتّعبیــر عنهــا، ممّ

یبیعها شیئًا مقابل شـيء، یبیعهـا رخاءهـا ورخـاء ولـدیها، لتبیعـه حبّهـا ووجودهـا، مهنته...، 

كانــت الحیــاة فــي نظــره أخــذ وعطــاء، لا یهــب أحــد لأحــد شــیئًا مــن نفســه ولا مــن قلبــه دون 

، فیالـــه مــن فـــرق كبیــر بـــین الـــزّوجین، ولكنّهــا مضـــطرة لقبــول وضـــعها الحـــالي، )١(مقابــل!"

ة بعـد أن حملـت فـي أحشـائها جنینًـا مـن "شـحاتة"، أسـكت كـلّ والإذعان لحظّهـا فیـه، وبخاصّـ

  حفیظة لها علیه.

وانقضـت شــهور الحمــل، ورزقهــا االله تعـالى بنتــًا جمیلــة جمالهــا، رقیقـة رقّتهــا، طــار بهــا 

زوجها فرحًا وسروراً، فاطمئن قلبها لذلك، وارتاحت عیشـتها، ولـم یعـد شـیئ یؤلمهـا، ویـنغّص 

فـي ابنهـا "عزیـز" وأحوالـه، فمنـذ أن علمـت بسـفره لـم یصـلها عنـه  علیها حیاتها غیر التّفكیر

خبر، ولم یردّ على خطاباتها ولو بكلمة، فلم تملك إلا أن سلّمت أمرها لربّها، مكتفیـة بالـدّعاء 

  له أن یكون بخیر وعافیة.

وكـان مرّت أعوام وأعوام، أتمّ خلالها الابن الأصغر لــ "رجـاء" دراسـته بالمرحلـة الثاّنویـة، 

یتمنّى أن یقتفي أثر والـده وأخیـه، فیلتحـق بكلیّـة الآداب، ولكـن حـال زوج أمّـه "شـحاتة" دون 

ذلك، فأفصح عن رغبته في الوقوف بالفتى عند هذا القدر من التّعلـیم، والعمـل معـه بالتّجـارة؛ 

ـــدها تعلیمـــه، ویلتحـــق  ـــل ول ـــت إلا أن یُكم ـــن "رجـــاء" أب ـــي مســـتقبله، لك ـــوّن نفســـه، ویبن لیك

جامعة، فنزل على إرادتهما، على أن یدخل كلّیـة التّجـارة لا الآداب؛ محتجّـا بقولـه: "التّجـارة بال

تنُبت الذّهب من الحجارة، كسبها وفیر، ورزقها حلال، وما قیمة المجـد وقـد فـارق الـدّنیا والـد 

نیّـة، ، وهنا أدركت الأمّ عجزها في مساعدة ولدها، وتحقیـق أم)٢(الفتى ولیست له تركة تُذكر؟"
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فهي مجبرة على تنفیذ رغبة زوجها؛ لأنّها تعیش وولداها في كنفه، ونتفق علیهما مـن مالـه، 

  فالتحق الصّغیر بكلّیة التّجارة، وقد عوّضه االله تعالى خیراً بالتّفوق فیها.

ولم تنتهِ تدخّلات "شحاتة" في مسـتقبل أبنـاء زوجتـه عنـد هـذا القـدر، بـل فكّـر أیضًـا فـي 

زوجته المتوفّاة بابنة "رجاء"؛ لیبقى المال بینهم، وتعـیش الأسـرة جمیعهـا فـي  تزویج ابنه من

رفاهیة ورخـاء، وفـي هـذا التّوقیـت علمـت "رجـاء" أنّ مـدّة انتـداب "عزیـز" بـالعراق قـد انتهـت، 

وعاد سالمًا إلى مصر، فبعثت إلیـه أخـاه یخبـره بحنینهـا العـارم إلیـه، وشـوقها الكبیـر لرؤیتـه، 

شدید وحفاوة بالغة، وأخذ یتلمّس أخبـاره وأخبـار أختـه، متجـاهلا طلـب والدتـه،  فاستقبله بحبّ 

حتّى علم بمسألة زواج أخته، التي أثارت ثورتـه علـى أمّـه مـن جدیـد، وأخـذ یُلقـي علـى أخیـه 

  عبارات اللّوم والتّقریع؛ لصمته وعدم اعتراضه.

ة، وانتهـى بـأن یسـتخدم فـي وحاول "عزیز" الوقوف أمام هذا الزّواج بكافّة الطّرق المتاحـ

ذلك حقّه الشّرعي والقانوني، فاشـتكى علـى والدتـه وزوجهـا، بمـا یفیـد معارضـته تـزویج أختـه 

من ابن "شحاتة"، وبنى معارضته على انعدام التّكـافؤ العلمـيّ والثّقـافي بـین الطّـرفین، فمـا زاد 

  قرب وقت ممكن.ذلك "شحاتة" إلا عنادًا وإصراراً، فقرّر إتمام عقد الزّواج في أ

كان صـبر "رجـاء" علـى فـراق ابنهـا قـد نفـذ، فهمّـت إلـى الفنـدق الـذي نـزل فیـه مسـرعة، 

ودخلت علیه غرفته، لتُطفيء نار شوقها إلیه، وتُشبع عینیها بـالنّظر إلـى وجهـه بعـد سـنوات 

قیقًـا طویلة من البعد والحرمان، وقد صوّر إلینا الكاتب هذا المشهد الإنساني المؤثّر تصـویراً د

ورائعًا، جعلنا نشعر به، ونتفاعل معه وكأنّه ماثل أمامنا، حیث قال: "فلمّا رآها تراجـع مـأخوذًا 

بلقــاء لــم یكــن یتوقّعــه، وأســرعت إلیــه أمّــه، فألقــت بنفســها علیــه، وأخــذت تقبّلــه، وقــد كســت 

تـرفض أن ترانـي أنـا یـا عزیـز، تـرفض أن تـرى أمّـك؟! إن أكـن «دموعها وجهها، وهي تقـول: 

قد أخطأت فإنّي استمیحك العفـو والمغفـرة...، إنّـك لا تعلـم كـم تألّمـت لسـكوتك عـن الـرّد علـى 

  ، فبلغ منه التأّثّر غایة »...خطاباتي إلیك بالعراق، وكنت أرجو یوم تعود أن ألقاك ونتفاهم



 

 ٢٥٣٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  .)١(»"بل أنا الذي أستغفرك یا أمّاه!«مداه، فأقبل على أمّه یُقبّل یدیها، ویقول لها: 

وأخــذ كــلّ مــن الأمّ وابنهــا یتبــادلان مشــاعر الحــبّ والنّــدم، وعبــارات اللّــوم والعتــاب فیمــا  

حدث، فأصرّ "عزیز" على موقفـه مـن زواج أختـه، بینمـا اختـارت هـي جانـب الصّـمت؛ وكأنّهـا 

ــم أغضــب ولــدي! لیتنــي  ــزّواج مــرّة ثانیــة! ول ــم أقبــل علــى ال تقــول فــي قــرارة نفســها: لیتنــي ل

ولم أجلب لأخوته غریبًا یتحكّم في مصائرهم! ثمّ أدركت أنّه لا فائدة مـن ذلـك أصغیت لكلامه! 

الآن، ولــدیها مــن زوجهــا الثّــاني طفلــة لا تــزال صــغیرة، تحتــاج إلــى حنــان الأمّ وعطفهــا، كمــا 

تحتاج إلى كفالة الأب وحمایته، فكفّت عن هذا كلّه، وأطالـت الحـدیث مـع ولـدها عـن العـراق، 

ــه فیهــا، وإن ــت، وأقبــل المســاء وأحوال ــى ســرقهما الوق ــي هــو بصــددها، حتّ ــه العلمیــة الت جازات

بظلمتـه، فــإذا ببــاب الغرفــة یُــدفع بقــوّة شـدیدة، وإذا بزوجهــا یــدخل علیهمــا والشّــرار یقــدح مــن 

عینیــه، ودار بیــنهم حــوار شــدید اللّهجــة، وقــع علــى قلــب تلــك الأمّ الضّــعیفة البائســة وقــع 

ــث خیّرهــا "شــحاتة" ــك إلا أن انصــرفت معــه؛ شــفقة  الصّــاعقة، حی ــم تمل ــین ابنهــا، فل ــه وب بین

  بالطّفلة الصّغیرة. 

قضى ثلاثتهم لیلة صعبة طویلة، تملأها الهموم والأفكار، ولا شـكّ أنّ حـال الأمّ وموقفهـا 

كان هو الأشدّ والأصعب على الإطلاق، فقلبها ممزّق بـین أبنائهـا وأفـلاذ كبـدها شـقّین، ولكـنّ 

م تأثّراً بـذلك الموقـف كـان "شـحاتة"؛ ربمـا لتقـدّم سـنّه، إذ أصـیب بنوبـة قلبیـة الغریب أنّ أكثره

مفاجئة لم یستطع تحمّلها، ووافته المنیّة بعد أربعة أیّام من الحدیث العنیف الذي دار بیـنهم، 

  رغم العنایة الطّبیة والمنزلیة التي قُدّمت إلیه.

ب زوجتـه "رجـاء" إلا أنّـه قـد حسـم مـا وإذا كان موت "شحاتة" قد ترك حزنًا شـدیدًا فـي قلـ

كــان قــد فرضــه علیهــا مــن الاختیــار القاســي بینــه وبــین ابنهــا، حیــث "التقیــا علــى قبــره، وكفــل 

نصــیبها ونصــیب ابنتهــا الصّــغرى فــي المیــراث للأســرة كلّهــا عیشًــا كریمًــا، وتــولّى ابــن شــحاتة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٥٣٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

، وهكــذا شــاءت )١(ه شــقیقته!"إدارة التّجــارة لحســابهم جمیعًــا، وإن أصــرّ عزیــز علــى ألا یزوّجــ

أن تسكن جروح تلك الأمّ المسـكینة، وتبتسـم لهـا الـدّنیا بعـد طـول  -تبارك وتعالى -إرادة االله 

  عبوس، فتجمع أبناءها على حبّها، وتشملهم بعطفها وحنانها، في ظلّ حیاة رغدة كریمة.

 :ابرة الحكيمة
ّ
 الأرملة الص

ّ
  صورة الأم

أخرى لأمّ أرملة، تحمّلت مسـؤولیة أبنائهـا بعـد وفـاة زوجهـا، ینتقل بنا الكاتب إلى حكایة 

وواجهـت لأجلهـم مصـاعب الــدّنیا، وقسـوة الحیـاة والنّـاس، إنّهــا "هیفـاء" بطلـة قصّـة "میــراث"، 

التي عانـت كثیـراً ممّـا یُعـرف بنظـام "الوقـف الأهلـي"، ذلـك النّظـام الـذي كـان مُجـازاً فـي مصـر 

، ولــه أشــكال وصــور متعــدّدة، وكانــت بعــض الأســر مــن ذوي والعــالم العربــي لفتــرة مــن الــزّمن

ـــي القـــرآن  ـــراث الثاّبتـــة ف ـــام المی ـــتّخلّص مـــن أحك ـــطین یتّخذونـــه "وســـیلة لل الیســـار والمتوسّ

الكــریم...، وحرمــان البنــات مــن التّركــة، أو جعلهــنّ تبعًــا لأخــوتهنّ الــذّكور، یــنلن مــنهم نفقــة 

عتبـرون أنّ البنـات یخـرجن مـن الأسـرة یتـزوّجن، تكفیهنّ العـیش المتواضـع؛ ذلـك أنّهـم كـانوا ی

  .  )٢(والملك ملك الأسرة، فلا یجوز أن یأخذه أزواج البنات"

وقد قُدّر لبطلتنا "هیفاء" الزّواج من أحد أبناء تلك الأسر، أسرة "عاكف بك"، الـذي أوقـف 

قـة، ولـم یـرد أملاكه على الذّكور من ذریّته دون الإناث، على أن یكون لهنّ علـى إخـوتهنّ نف

ـــا بمـــا یحـــدث إذا خلـــت ذرّیتـــه مـــن الـــذّكور؛ ربمـــا اســـتبعادًا منـــه لـــذلك  بخـــاطره أن یعقـــد نص�

الاحتمال، أو نسیانًا، وبالفعل توارثت ذرّیته الوقف جیلا بعد جیل، وتكاثرت فروع الأسـرة علـى 

الفـروع مرّ العصور، وكلّما انقرض الذّكور فـي فـرع منهـا ضـاع حقّـه فـي الوقـف، وانتقـل إلـى 

لم یكن "عـاكف بـك" یتوقّعـه، وآل معظـم الوقـف إلـى شـابٍّ رقیـق  الأخرى، وهكذا حتّى جرى ما

  مهذّب یُدعى "عبده عاكف"، زوج "هیفاء".   
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 .١٤٩) قصص مصریة، ص١(

 .٢٧) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٣٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

كان زواج الشّابّین "عاكف، وهیفاء" زواجًا متكافئًا وسعیدًا، إذ كانـت علـى قـدر كبیـر مـن 

ونسـب شـریف، وإن لـم تعـدل زوجهـا فـي كثـرة المـال الرّقّة والجمال، تنتمي إلى عائلة كریمة، 

وســعة الجــاه والثّــراء، فلــم تــرث عــن أبیهــا إلا مقــدار مــا یكفــل لهــا العــیش الكــریم، وقــد رُزقــا 

الـزّوجین بــأربع بنـات علــى مـدار ســبع ســنوات مـن زواجهمــا، ممّـا أثــار غضـب والــدة "هیفــاء" 

ــا عــن الوقــف وشــروطه، التــي تســتعجل قــدوم الغــلام بفــارغ الصّــبر؛ لمــا یــدور بخا طرهــا دائمً

"فأنحت باللائمة على ابنتها، وألقت علیها وزر ما حدث، وكأنّ للأمّ الخیـار فـي إنجـاب البنـت 

هـذه خیـرة االله یـا أمّـاه، وأنـا لـم أبلـغ الثّلاثـین، «أو الولد، وبكت هیفاء، ثمّ قالـت تعاتـب أمّهـا 

  .)١(»"ورحمة االله واسعة...

امسة، وبینما تعاني آلام الحمـل، إذ مـرض زوجهـا مرضًـا شـدیدًا حملت "هیفاء" للمرّة الخ

توفّي على إثـره، فحـزن قلبهـا علیـه، وانهملـت دمـوع عینیهـا لفراقـه، ولازمهـا التّفكیـر فـي یـتم 

بناتهــا، ومــا یقــع علــى عاتقهــا مــن رعــایتهنّ، وبنــاء مســتقبلهنّ، وكــلّ مــا تخشــاه أن تلــد بنتــًا 

فـي وقـف "عـاكف بـك"، وبخاصّـة أنّ مـا ورثتـه عـن  ات حـقّ فلا یكون لهاتیك الصّغیر خامسة، 

أبیهــا لا یكفــیهنّ عــیش الكفــاف، وفــي المقابــل كــان ســلائفها یتمنّــین أن تلــد بنتــًا؛ حتــّى یعــود 

  الوقف لأزواجهنّ، ویتمتّعون جمیعهم بریعه الوفیر. 

مئنّــت قلــب "هیفــاء" ووالــدتها، وأجـاب دعواتهمــا، فوضــعت غلامًــا، واط -تعـالى -أراح االله

بذلك على مستقبل صغیراتها؛ لأنّ مآل الوقف سـیكون لأخـیهنّ الـذي سیعصـبهنّ، ویعصـمهنّ 

من الفقر وسؤال النّاس، وحینئذ ملأ الحقد والغیظ نفوس أقـارب زوجهـا، فتصـایح بعضـهم أنّ 

"هیفاء" أنجبت بنتاً، فاستبدلتها والـدتها بغـلام، وادّعـى الـبعض الآخـر أنّهـا لـم تحمـل فـي هـذا 

غلام ولم تلده، بل دسّته والدتها في فراشها؛ بغرض الاستیلاء علـى الوقـف وریعـه المتجـدّد، ال

ورفعوا الأمر للقضاء، راجین أن یحكم بعدم ثبوت نسب هذا الطّفـل إلـى "عبـده عـاكف"، ولكـنّ 
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 .٣٠) قصص مصریة، ص١(
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رجاءهم قد خـاب، وحكـم القضـاء العـادل بثبـوت نسـبه لوالـده بـالفراش "الزّوجیـة القائمـة حـین 

  الحمل"، ممّا أدخل مشاعر الفرح والسّرور على قلب "هیفاء" ووالدتها.ابتداء 

وصــار هــذا الطّفــل "عمــر" موضــع عنایــة والدتــه وجدّتــه؛ فأبتــا أن تــدعاه إلــى مرضــع أو  

مربّیة؛ وتناوبتا على رعایته والسّهر لأجله؛ خشـیة أن یصـیبه مكـروه، ولا سـیّما ولدیـه أقـارب 

لتـي أعماهـا الغـلّ والطّمـع أن یختطفونـه أو یقتلونـه، ویعلّـل قد تسوّل لهم نفوسهم المریضـة ا

الكاتب مبالغة "هیفاء" ووالدتها فـي إعـزار طفلهمـا الصّـغیر قـائلا: "إنّـه الـرّوح والحیـاة لهاتیـك 

البنــات الأربــع، اللاتــي یصــبحن لــولاه فــي حكــم العــدم، فیعشــن عیشًــا خشــنًا لــم تألفــه هیفــاء 

  .)١(م من الأیّام أن یكون نصیب ذریّتها"حیاتها، ولم یدر بخاطرها في یو 

ودّت "هیفاء" لو تـرى ولـدها رجـلا ذا شـأن عظـیم، یُشـار إلیـه بالبنـان، فلـم تضـنّ لحسـن 

تربیته وتعلیمه بشيء، وعوّدت أخواتـه البنـات أن ینظـرن لـه نظـرة إجـلال وإكبـار؛ علّهـا تزیـد 

موالهنّ، ولكن حلمها الجمیـل هـذا محبّتهنّ في قلبه، فیكون أشدّ عطفًا علیهنّ، وحرصًا على أ

لــم یــدم طــویلا، فمــا لبــث أن تغیّــرت أخلاقــه، وتبــدّلت أحوالــه بعــد دخولــه المدرســة، واختلاطــه 

ببعض زملائـه، فأخـذ یعامـل أخواتـه بقسـوة وعنـف، یصـلا إلـى حـدّ الضّـرب أحیانًـا، فلـم تملـك 

الأعــذار تــارة؛ بأنّــه  الأمّ حیــال ذلــك ســوى أن تعاتــب ولــدها برقّــة شــدیدة وصــبر، فتلــتمس لــه

یعــیش مرحلــة انتقالیــة مــن الصّــبا إلــى الشّــباب، وتــذكّر نفســها وبناتهــا بــأنّ وجــوده هــو الــذي 

  انتشلهنّ من الضّیاع تارة أخرى.

وازداد الوضع سـوءًا، فأهمـل "عمـر" دراسـته، الأمـر الـذي انتهـى برسـوبه فـي امتحاناتـه، 

تكظم "هیفاء" غیظها، وتحكّم عقلها، وتـدعو بل وبدأ یستجیب لرغباته، وینغمس في نزواته، ف

أن یهـدي ولــدها، ویجنّبـه ســبل الضّــلال، ولكنّهـا ضــاقت ذرعًـا بطیشــه حــین  -جـلّ وعــلا -االله

علمت أنّه على علاقة بطائفة مـن أقـارب زوجهـا، یقضـي وقتـه معهـم، ویُنفـق أموالـه علـیهم، 
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 .٣٣، ٣٢) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٣٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ى أن یتّخـذ أقـارب زوجهـا مـن "ولم یكن ضیقها بما ینفقه في هذه الاجتماعات، بل كانت تخش

اجتماعهم بعمـر وسـیلة لإفسـاده علیهـا وعلـى بناتهـا، وبناتهـا فـي سـنّ الـزّواج، وهـنّ بحاجـة 

، فانشـغل بالهـا بهـذا الأمـر، وطـال )١(لیتزوّجن إلـى عطـف أخـیهنّ، ورعایتـه، وحسـن سـمعته"

لاء النّـاس، ویُـتمّ فیه تفكیرها، حتّى اهتدت لأن تبعـث ولـدها إلـى أوروبـا؛ لتنقطـع علاقتـه بهـؤ 

  دراسته قبل فوات الأوان، وتتمكّن هي من تزویج بناتها، وتجهیزهنّ على الوجه اللائق. 

أبدى "عمر" استجابته السّریعة لرغبة أمّه في سفره، إذ رآها فرصة رائعـة للحصـول علـى 

لـه هـذا قدر أكبر من المال، یتعرّف من خلاله على مزیـد ألـوان اللّهـو والمتـاع، وظـلّ علـى حا

بأوروبــا حتــّى لــم یبــق علــى بلوغــه ســنّ الرّشــد غیــر عــام وبضــع أشــهر، وبینمــا هــو كــذلك إذ 

جاءته رسالة غریبة من مصر، أفسـدت علیـه حیاتـه، وأثـارت خوفـه وقلقـه علـى أملاكـه، لمـا 

تضمّنته من أنّ والدته "تستدین على إیـراد الوقـف اسـتدانة تكـاد تسـتغرق هـذا الإیـراد لسـنوات 

لة، وأنّ مستقبلة یقتضـیه أن یعـود إلـى مصـر محافظـة علـى مالـه...، وذكـر صـاحب عدّة مقب

  .  )٢(الرّسالة أنّه على استعداد لمعاونته في إنقاذ الوقف جهد المستطاع"

ولم یرد في خاطر الشّاب للحظة واحدة أنّ یكون صاحب تلـك الرسـالة أحـد أقـارب والـده، 

ل عاجـل بـالعودة إلـى مصـر، وأفصـح لأمّـه عــن الـذین سـبق لهـم الطّعـن فـي سـمعة والدتـه؛ بــ

رغبته الأكیدة فـي تـولّي إدارة الوقـف بنفسـه، والاطّـلاع علـى كافّـة حسـاباته المالیـة؛ باعتبـاره 

صاحب الوقف، والمتصرّف الوحید في إیراده، فدُهشت كثیراً لطلبه وشدّة لهجته، وظنّتها ثـورة 

بعطـف  -قي لها بالا، وخُیّـل إلیهـا أنّهـا تسـتطیعشاب متهوّر سریعًا ما تهدأ، فلا ینبغي أن تُل

ــدّافىء، ونبــذ مــا علــق برأســه مــن وســاوس شــیطانیة  -الأمومــة وحنانهــا إعادتــه لحضــنها ال

خبیثة، حتّى هدّدها بأنّهـا إن لـم تنـزل علـى إرادتـه الیـوم بـالودّ والتّفـاهم، فسـتنزل علیهـا غـدًا 

  باه بشأنها وشأن بناتها.بالقانون والمحاكم، وعندئذ سیحدث ما لا تحمد عق
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 ٣٥) قصص مصریة، ص١(

 .٣٦) قصص مصریة، ص٢(
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 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

وما أن بلغ "عمر" سنّ الرّشد حتّى هجر بیت والدته، واستعان ببعض أقارب أبیـه، الـذین 

یدسّون له السّمّ في العسل، فرفع علیها دعوة، یطالبهـا فیهـا بتسـلیمه الوقـف، وتقـدیم كشـف 

حســاب مفصّــل عــن إدارتهــا لــه طیلــة الأعــوام الماضــیة، فانتابتهــا حالــة مــن الحــزن والأســى، 

 -تعــالى -ســرة وألــم بــالغین فــي مســتقبل بناتهــا، حتـّـى أدركتهــا عنایــة االلهوأخــذت تفكّــر بح

ولا سـیّما وقـد  -فتجاوزت هذا الموقف الصّعیب، الذي لم تكـن تتوقّعـه مـن ابنهـا وفلـذة كبـدها

ــه عظــیم  ــت علی ــه كامــل ثقتهــا، وبن ــراً للأســرة كلّهــا، ووضــعت فی ــراً كثی ــده خی استبشــرت بمول

ــدّفاع عــن واســتجمعت قواهــا، ورب -آمالهــا طــت عزمهــا، وقــرّرت أن تســتكمل مســیرتها فــي ال

  حقوق بناتها الضّعیفات، حتّى وإن كان خصمها هو ابنها، وأحبّ النّاس إلى قلبها. 

واستشــارت محامیهــا، فأیّــد رأیهـــا، وفــي الموعــد المحــدّد للنّظـــر فــي الــدّعوى المرفوعـــة 

ســب القدیمــة، التــي أدهشــت ضــدّها، طلــب إلــى المحكمــة الموافقــة علــى ضــمّ ملــفّ دعــوى النّ 

القضاة، وجعلتهم في حیرة مـن أمـرهم، فمـن جانـب یشـفقون علـى الأمّ المسـكینة، التـي بـذلت 

، وإحسـانًا بإحسـان،  من روحها وعطفها الفیّاض لابنها، فكان جـدیر بـه أن یبادلهـا حب�ـا بحـبٍّ

ــه ــه ولأخواتــه، وتكــریس حیاتهــا لأجلهــم، ولكنّ ــام ل جحــد فضــلها، وأنكــر  وأن یقــدّر تفرّغهــا التّ

معروفها، وأساء معاملتها، ومن جانـب آخـر یـرون أنفسـهم ملـزومین بتطبیـق نـصّ القـانون، 

والحكم بتسلیم الوقف للمدّعي؛ فهو حقّه، ولا یستطیع أحد إنكاره، "فماذا یفعـل هـؤلاء القضـاة 

  .  )١(لیكون حكمهم عدلا بین الجمیع، محققًا مصلحة الجمیع؟!"

بـین النّـاس أنّ المشـرِّع یعتـزم إلغـاء "الوقـف الأهلـي" فوجـد القضـاة  في ذلك الحـین شـاع

في ذلك منفسًا لهم، ومخرجًا من حیرتهم، فقرّروا مساعدة تلك الأم المسكینة وبناتهـا، وأمـروا 

بتأجیل النّطق بـالحكم فـي دعـوى "عمـر" مـرّة تلـو الأخـرى؛ لیكسـبوا الوقـت حتـّى صـدر قـانون 

ي"، وعنـدها "أصـدروا حكمهـم باعتبـار مـا آل مـن الوقـف إلـى عبـده جدید بإلغاء "الوقـف الأهلـ
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 .٤٠) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٤١ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

عاكف تركة تقسّم بین أولاده جمیعًا، وترثه فیها زوجته، واغتبطت "هیفـاء" واطمأنّـت بـه علـى 

مســتقبل بناتهــا، لكنّهــا بقیــت حاقــدة علــى هــذا الابــن، الــذي نســي برّهــا وحنانهــا، وحــاول أن 

  .  )١(االله، ونقض ما أثبت كتاب االله" یستأثر دون إخوته بوقف حرّم ما أحلّ 

فهذه الأمّ المسكینة تعرّضت لحالات مختلفة من الضّغط النّفسي، وهي لا تزال في مقتبـل 

عمرهــا وزهــرة شــبابها، فحرصــها الشّــدید علــى إنجــاب الغــلام، الــذي ســیحفظ الوقــف لأســرتها، 

وجیـزة، دون تفكیـر فیمـا قـد جعلها تكرّر عملیة الحمل والولادة خمـس مـراّت متتالیـة فـي فتـرة 

یعود على صحّتها من آثار سـلبیة، وبعـد وفـاة زوجهـا، قضـت شـهوراً طویلـة تجمـع بـین آلام 

الحمل، ومشاعر الحزن والأسى على فراق شریك حیاتهـا، ورفیـق دربهـا، وأیقونـة الأمـان لهـا 

بـات علــى  ولبناتهـا، إضـافة إلـى شـعورها المفـاجىء بـالخوف والقلــق مـن العـبء الثّقیـل الـذي

كاهلهــا، حیـــث فـُـرض علیهـــا أن تقــوم بـــدور الأب لأولادهـــا إلــى جانـــب دورهــا الطّبیعـــي، ثـــمّ 

تعرّضــت للإهانــة مــن أقــارب زوجهــا، الــذین طعنــوا فــي شــرفها، وشــكّكوا فــي نســب طفلهــا، ثــمّ 

جاءتها الفاجعة الكبرى في ولدها، حـین حطّـم آمالهـا، فأهمـل دراسـته، وانجـرف وراء أهوائـه، 

لى أخواته، بل وأنكر كلّ فضل لأمّه علیه، فهجـر بیتهـا، وقاضـاها، ولـولا أن تـداركها وقسى ع

وفكّــرت فــي مســتقبل بناتهــا الضّــعیفات، لــذهبت روحهــا ضــحیّة ذاك  -تعــالى -نعمــة مــن االله

  الطّامع الجاحد.

 :الأرملة المقبلة على الحياة 
ّ
  صورة الأم

ــة الرّئیســة الثاّنیــة  یُطلعنــا الكاتــب علــى تلــك الصّــورة مــن خــلال شخصــیّة "جنــان"، البطل

لقصّتة "الله في خلقه شئون"، فهي أرملة طبیب معروف، توفّي عنها وهو في عنفوان شـبابه، 

وترك لها ابنًا وابنة، قامت بتربیتهمـا ورعایتهمـا علـى خیـر مـا یكـون، ولا سـیّما وقـد تـرك لهـا 

كفل لهم العیش الكریم، ویعصـمهم مـن الفقـر والحاجـة، فلـم تفكّـر فـي الـزّواج مـرّة زوجها ما ی
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أخرى حتّى أتمّا ولداها دراستهما، وشقّا طریقهمـا فـي الحیـاة وسـوق العمـل، وبلغـا كـذلك سـنّ 

الزّواج، كلّ ذلك وهي لم تتجاوز الأربعین من عمرها، ولا تزال تحتفظ بقـدر كبیـر مـن جمالهـا، 

  ، ورشاقتها، واعتدال قوامها.ورقّة حدیثها

وذات یوم طرق بابها خاطب، یطلب ابنتهـا للـزّواج، لـه مـن الوضـع المـادّي والاجتمـاعي 

ما یؤهّله للقبول، إذ كان جراّحًا ماهراً، ذا سمعة شریفة، وشهرة واسعة، وثروة طائلـة، إلا أنّـه 

ــا حمــل الفتــاة علــى رفضــه،  ــم یجــدكــان یكبــر ابنتهــا فــي السّــن؛ ممّ معهــا محــاولات أمّهــا  ول

للإقناع؛ لأنّه في نظرها شخص لا یُرفض، بل فرصة تتمنّاها كلّ فتاة، ولكنّها في الوقـت ذاتـه 

لا تســتطیع إجبارهــا علــى أمــر مصــیريّ كهــذا، فتحــدّثت إلــى هــذا الخاطــب "الــدّكتور مــرزوق" 

بمصــاهرته، وصــارحته بقــرار ابنتهــا القطعــي، وأســفها الشّــدید لــذلك القــرار، فكــم كانــت ترغــب 

  ومنح أسرتها الصّغیرة شرف انضمامه إلیها!

وهنا كانت المفاجئة الكبرى، إذ عرض "مرزوق" علیهـا الـزّواج قـائلا: "وأنـا حـریص علـى 

أن أكون من أسرتكم، وأن أكون من سوسن مكان أبیها، فهل تقبلین أنت أن تكـوني زوجتـي؟ 

اذا تقول، فهي مـن جانـب تشـعر بالسّـعادة ، فلم تدر م)١(هذه یدي أمدّها إلیك، فهل تقبلینها؟"

في نفسها، وتتمنّى أن تستعید شبابها، وتستكمل حیاتها في ظلّ رجل كهذا، ومن جانـب آخـر 

یشغلها كلام النّاس عنها، أیقولون أنّها آثرت نفسها علـى ولـدیها، فتزوّجـت فـي الوقـت الـذي 

ــا؟! كــان ینبیغــي علیهــا تزویجهمــا؟! أم یقولــون أنّهــا اختطفــت خطیــ ب ابنتهــا وأولعــت بــه حب�

  فأطرقت رأسها وطال صمتها، حتّى أعطاها "مرزوق" مهلة للتّفكیر واتّخاذ القرار.

عرضت "جنان" الأمر على ولدیها، وأبدت موافقتها، فلم یمانعا، ولم یقفـا حجـر عثـرة فـي 

 طریـــق ســـعادة أمّهمـــا، التـــي ضـــحّت لأجلهمـــا بـــالكثیر، وعلـــى الفـــور تـــمّ عقـــد قرانهـــا علـــى
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"مــرزوق"، وانتقلــت إلــى منزلــه، مطمئنّــة القلــب علــى ولــدیها، حیــث تركتهمــا "مــع حاشــیة مــن 

  .)١(الخدم، ومع المربّیة التي كفلتهما منذ ولادتهما، وكانت منهما بمثابة والدتهما"

كان إقبال "جنان" على الحیاة كبیراً، ورغبتها فـي الحفـاظ علـى زوجهـا أكبـر، ممّـا جعلهـا 

ــى تســعى لأن تنُجــب  ــاظ عل ــل للحف ــة حیویّتهــا وشــبابها، وطریقهــا الأمث ــه طفــلا؛ یكــون آی من

زوجهــا، والتّمتــّع الــدّئم بمحبّتــه واهتمامــه، فخضــعت للفحــص الطّبّــي، وتماثلــت للعــلاج بضــعة 

أشهر، ولكنّها لم تحمل بعد، فبـدأت تسـاورها المخـاوف والوسـاوس، حتـّى سـلكت سـبلا أخـرى 

معات العربیـة آن ذاك، وهـي التّمسّـح والتّمـرّغ بمقامـات غیر مشروعة، كانت شائعة في المجت

المشایخ، وأعتاب القدّاس، ولم تجرأ على إخبار زوجهـا بـذلك، فهـو رجـل علـى قـدر مـن العلـم 

والثّقافة، إضافة إلى أنّه طبیب، فـلا سـبیل إلـى إقناعـه بمثـل هـذه الأمـور، التـي یُسـمّیها بـدع 

  وخرافات.

ــالى -شــاءت حكمــة االله ــر أن ت -تع ــت الخب ــا، وزفّ ــدّنیا فرحً ــم تســعها ال ــان"، فل حمــل "جن

السّعید إلى زوجهـا، وأفضـت إلیـه بكـلّ مـا صـنعت، فعاتبهـا عتابًـا رقیقًـا، لا یبلـغ حـدّ اللّـوم أو 

یؤتیـه  -تعـالى -التّوبیخ؛ خشیة أن یحزن قلبهـا فیتـأذّى جنینهـا، وأخبرهـا بـأنّ هـذا فضـل االله

ومــن تبرّكــت بهــم عبــاد أمثالهــا، لــیس لهــم مــن أمــور مــا فعلتــه خطــأ كبیــر، مــن یشــاء، وأنّ 

أنفسهم شیئًا، فضلا عن غیرهم، وقد جاء هذا العتاب بمثابة دعوة من الكاتب لجمهور قـراّءه 

  إلى نبذ العادات الخاطئة، والخرافات الباطلة، التي استوطنت عقول كثیر من النّاس.

ن قلبها، ویحقّق مرادهـا، حیـث حان وقت وضع "جنان" طفلها، فإذا به غلام جمیل، یطمئ

"طار أبوه بمولده فرحًـا، وأقـام لـه حفـل سـبوع عوّضـه عـن حفـل الزّفـاف، الـذي كـان یزمـع أن 

یقیمه لنفسه لو أنّه تزوّج من عذراء، وزاده مولد الطّفل غرامًا بجنان، فجعل كلّما دخل علیهـا 

د حیاتـه فعـلا، وأنّـه سـیكون جراّحًـا یقبّلها ویقبّل الطّفل معها، ویشعر بأنّ هذا الطّفل هو امتدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٢) قصص مصریة، ص١(
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، وبدأ یتـذكّر یـوم تقـدّم لخطبـة ابنـة زوجتـه، فرفضـته؛ لأنّهـا تشـعر حـین تحدّثـه أنّهـا )١(مثله"

تحدّث أباها، ویتعجّب لشفافیّتها وصدق مشاعرها؛ حیث یشـعر تجاههـا، وتجـاه أخیهـا الأكبـر 

ر بعد إنجابها، ولمَ لا؟ فهمـا إخـوة ابنـه بمشاعر الأبوّة منذ تزوّج والدتهما، وقد زاد ذلك الشّعو 

  الصّغیر، وسنده في الحیاة، وإنّه لینتظر یوم یزوّجهما، ویصبح جد�ا لأولادهما بفارغ الصّبر.

واســـتمرّت "جنـــان" فـــي العنایـــة بنفســـها، فكانـــت تهـــتمّ كثیـــراً بصـــبغ شـــعرها، والاســـتعانة 

الها، وارتـداء الملابـس الباهظـة التـي بوسائل التّجمیل المتنوّعة؛ للمحافظة على نضارتها وجم

تبــدو فیهــا أصــغر مــن عمرهــا، كمــا حرصــت أیضًــا علــى الظّهــور مــع زوجهــا فــي المجتمعــات 

الأنیقـة، والحفـلات الراّقیـة، دون أن تعبــأ بمـا یمكـن أن یتفــوّه بـه النّـاس عنهــا، فمـا دامـت لــم 

اسمًا لها ولزوجهـا وبنیهـا، فلیقـل تفعل شیئًا یحرّمه الدّین أو تعیبه الأعراف، وما دام الزّمان ب

  من شاء ما یشاء. 

 :لبة المتماسكة
ّ
 الأرملة الص

ّ
  صورة الأم

 الحیاة الدّنیا، هذه سعادتهم في ومصدر والعطاء لأولادها، الحنان نبع إذا كانت الأمّ هي

 یسـتقیم، بهـا البیـت، عمـود حیـث تشـكل لهـم فهي أیضًا سندهم، وأساس قـوّتهم واسـتقرارهم،

وبدونها یختلّ توازنه أو ینهدم، تحملهم في رحمها تسـعة أشـهر، ثـمّ تحملهـم فـي قلبهـا طـوال 

  حیاتها؛ لذا استحقّت مزیدًا من الحبّ والعطف والإحسان والتّقدیر.

ــك الصّــورة واضــحة فــي مجموعــة هیكــل القصصــیة، مــن خــلال شخصــیّة أمّ   ــل تل وتتمثّ

صـیّة ثانویـة، لكنّهـا مـؤثّرة، حیـث تلعـب دوراً البطلة فـي قصّـة "بأعمـالكم تـؤجرون"، وهـي شخ

ــا فــي دعــم البطلــة، وســیر الأحــداث وتطوّرهــا، فهــي أرملــة رجــل مــن أعیــان إحــدى القــرى  مهم�

، وثــروة معقولــة، وتــرك لهــا ســتّ بنــات، لــیس لهــنّ أخالمصــریة، تــوفّي فــي بــواكیر كهولتــه، 

اوتـة، فلـم تفكّـر فـي الـزّواج فـي أعمـار متف ثـلاث بنـات فـي حیاتـه، وبقـى ثـلاث وكان قـد زوّج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٤) قصص مصریة، ص١(
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ثانیة، بل شغلت نفسها برعایة بناتها، وتجهیزهنّ للزّواج، وقـد وفّقـت إلـى زواج اثنتـین مـنهنّ 

ــة وهــي أصــغرهنّ مــع قریــب لهــا مــن  ــة، بینمــا ســافرت الثاّلث ــى عــادة القری ــدی�ا عل ــا تقلی زواجً

ممّن لا یعرفون شـرفًا ولا مـروءة، الإسكندریة؛ بغرض التّنزّه والتّرفّه، وهناك تعرّفت على شابٍّ 

فخدعها وسلب منها أعزّ ما لدیها، وأخذ یماطلهـا فـي مسـألة الـزّواج، حتـّى یأسـت منـه ومـن 

  حیاتها.

ولمّـا حــان وقــت رجوعهــا إلــى بیتهــا فــي القریـة، لاحظــت أمّهــا حزنًــا فــي كلامهــا تحــاول  

شـحوب وجههـا، فهمّـت كتمه عنها، ودموعًا في عینیها تحاول حبسها، فضلا عـن شـرودها و 

نحوهــا بعطــف وحنــان، وســألتها عمّــا جــدّ مــن أمرهــا، فلــم تلبــث الفتــاة أن أجهشــت بالبكــاء، 

وكشفت لها عن سرّها، والجنین الذي تحمله في أحشائها، "فارتاعت الأمّ لمـا سـمعت، وتمنّـت 

جوفهـا، لو انشقّت الأرض فابتلعتها، وابتلعـت ابنتهـا معهـا، فطـوت سـرّ الآثمـة المسـكینة فـي 

  .  )١(فلمّا أفاقت من روعها، أخذت تفكّر في الأمر، وكیف الخلاص منه؟"

رأت الأمّ بعد طول تفكیر أنّ إجهاض الجنین هو السّبیل الوحید للخلاص من ذلك العـار، 

فاستعانت بما تعرفه من إحدى قابلات القریـة عـن طریقـة إجهـاض الحامـل، وهـي "أن توضـع 

ــدار ــى ینــزل الجنــین" الرّحــى علــى بطنهــا، وأن ت ، وانتظــرت إلــى أن أرخــى اللّیــل ســتائر )٢(حتّ

ظلمته، وعمّ الصّمت أرجاء المكان، فدعت ابنتها، وحثتّهـا علـى الصّـبر والتّحمّـل، حتـّى أتمّـت 

مهمّتهــا علــى الوجــه الــذي أرادتــه، "فلمــا رأت دم ابنتهــا، والعلقــة التــي كــادت تتكــوّن إنســانًا، 

ا الله أن ستر على ابنتها...، وتنفّس الصّبح وقد انزاحـت الغمّـة رفعت رأسها إلى السّماء، حمدً 

عن صدرها، مؤمنة بأنّ أحـدًا مـن أهـل القریـة لـم یقـف علـى السّـرّ الرّهیـب، وأنّ بنتهـا عـادت 

  .)٣(وكأنّها عذراء تهوي إلیها القلوب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨) قصص مصریة، ص١(

 .١٢٩، ١٢٨) قصص مصریة، ص٢(

 .١٢٩) قصص مصریة، ص٣(
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وف لا شكّ أنّه موقف صعب، ومشهد قاسي، تأباه مشاعر الأمومة المرهفـة، ولكـنّ الظّـر 

التــي دفعتهــا نحــوه كانــت أشــدّ صــعوبة وقســوة، فلــم تجــد هــذه الأمّ المســكینة وســیلة غیــر 

ـــى شـــرف عائلتهـــا  ـــرة لســـتر ابنتهـــا، والحفـــاظ عل ـــك الطّریقـــة الوحشـــیة الخطی الإجهـــاض بتل

  وسمعتها.

ثـمّ تزوّجـت الفتـاة مـن أحـد أقربائهــا، وأنجبـت أولادًا ثلاثـة، كرّسـت حیاتهـا للعنایـة بهــم،  

ى تنشــئتهم نشــأة صــالحة، حتــى شــبّوا علــى الخیــر والهــدى والأخــلاق الفاضــلة، وحرصــت علــ

ــأنّ االله ــئنّ قلبهــا، وشــعرت ب ــر لهــا زلّتهــا، وتقبّــل صــادق توبتهــا،  -تعــالى -وحینهــا اطم غف

ــر جریمتهــا  ــتّخلّص مــن أث ــه بهــا لل ــا فعلت ــي الأرض علیهــا، فم ــا أحــنّ مــن ف وأدركــت أنّ أمّه

شــی�ا، إلا أنّــه كــان غایــة فــي دعمهــا، والرّحمــة بهــا، والشّــفقة الشّــنعاء، وإن بــدا فــي ظــاهره وح

  علیها.

وبـذلك یكــون الكاتــب قــد صـوّر لنــا مــن خــلال هــذه الشّخصـیة بعــض مــا اتّصــفت بــه الأمّ 

الأرملة من طباع، فرضتها علیها الظّروف الاجتماعیة، كقوّة تماسكها، وحرصها الشّدید علـى 

ــاة أولا ــة فــي حی ــدّة، وربّمــا وجــود الشّخصــیة القوی ــى إظهــار الصّــرامة والشّ دهــا، والتجائهــا إل

القســوة أحیانًــا؛ حتّــى تســتطیع الإبحــار بهــم فــي أمــواج الحیــاة المتلاطمــة، وإیصــالهم إلــى بــرّ 

  السّلامة والأمان.

ادق):
ّ
 العفيف الص

ّ
ا: صورة المرأة الحبيبة (الحب

ً
  رابع

الإنسـانیة علـى الإطـلاق، إذا مـا تـوّج یُعدّ الحـبّ بـین الرّجـل والمـرأة مـن أسـمى العلاقـات 

أوّلـه هـزل  -أعـزك االله -، قـائلا: "الحـبّ )١(بالصّدق والعفـاف، وقـد عرّفـه ابـن حـزم الأندلسـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان، الفقیـه الحـافظ، ١(

هــ)، یُنظـر ترجمتـه فـي: سـیر أعـلام النّـبلاء، شـمس ٤٥٦زیر، صاحب التّصانیف، ت(المتكلّم، الأدیب، الو 

، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ٣هـ)، تحقیق/ شعیب الأرناؤوط، ط٧٤٨الدّین بن محمّد بن قایْماز الذّهبي، ت(

 .١٨/١٨٤م، ١٩٨٥هـ = ١٤٠٥



 

 ٢٥٤٧ 
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وآخــره جــدّ، دقّــت معانیــه لجلالتهــا عــن أن توصــف، فــلا تــدرك حقیقتهــا إلا بالمعانــاة، ولــیس 

  .)١(االله عزّ وجل" بمنكر في الدّیانة ولا بمحظور في الشّریعة، إذ القلوب بید

وقد اهتمّ كاتبنا هیكل بتصویر هذا النّوع من الحبّ في مجموعتـه القصصـیة، مـن خـلال  

شخصیّتي "فرید، وعزّة" بطلا قصّتة المسمّاة "وفاء"، وهي قصّـة رومانسـیة ذات طـابع درامـي، 

حیــث بــدأت بدایــة ســعیدة، حــین اعتــرف كلاهمــا للآخــر بمــا یحملــه لــه فــي قلبــه مــن مشــاعر 

ــین بــأنّ أهلهمــا  العشــق والغــرام، وتعاهــدا علــى أن یتوّجــا هــذا الحــبّ الطّــاهر بــالزّواج، مطمئنَّ

سیباركون زواجهما بكلّ سعادة؛ لما بین الأسرتین من روابط القرابة والـدّم، فوالـد "عـزّة" یكـون 

ایـة خال "فرید"، ولكن حدث مـا لـم یتوقّعـاه، ولـم یـدر یومًـا علـى خاطرهمـا، وانتهـت القصّـة نه

  مأساویة حزینة، بفراق هذین العاشقین.

فعنـــدما بلغـــت الفتـــاة الثاّمنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا، رأى "فریـــد" أن یصـــارح زوجـــة خالـــه 

بمشاعره الصّادقة تجـاه ابنتهـا الصّـغرى "عـزّة"، ورغبتـه الأكیـدة فـي التّقـدّم لخطبتهـا، فأجابتـه 

ن تحدّثه في هذه الخطبة، قبـل أن قائلة: "لا أحسب خالك یضنّ علیك بابنته، لكنّه لا یرضى أ

تُخطَــب أختهــا، فهــي أكبــر منهــا، ولا یجــوز فــي عــرف النّــاس أن تُخطَــب الصّــغرى قبــل أختهــا 

  .)٢(التي تكبرها!"

وفــي هــذا الــنّصّ یكشــف لنــا القــاص عــن تقلیــد اجتمــاعي متــوارث، عرفتــه معظــم الأســر 

العربیة، ولا یزال قائمًا في بعض الأوساط حتّى یومنا هذا، نلحظه بـین الفینـة والأخـرى، وهـو: 

من مفهوم العیب، وتحاشي حدیث النّاس عـن البنـت حظر تزویج الابنة الصّغرى قبل الكبرى، 

ن تقلیل فرص زواجهـا، هـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى لتجنّـب حـدوث الكبرى، والخوف م

البغضــاء بــین الأخــوات، فــالكبیرة قــد یســیطر علیهــا الإحســاس بــالنّقص وعــدم الثّقــة، ولا شــكّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢تحقیـق/ د. إحسـان عبـاس، ط هــ)،٤٥٦) طوق الحمامة في الألفة والألاف، ابـن حـزم الأندلسـي، ت (١(

 .٩٠م، ص١٩٨٧بیروت، لبنان،  -المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر

  .٧٣) قصص مصریة، ص٢(
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أنّها مشاعر طیّبة، ومخاوف طبیعیّة، ولكن التّمسّك بها، والمبالغة في ممارستها یـؤدّي أیضًـا 

وخیمــة، فــربط مصــیر إحــدى الأختــین بــالأخرى انســیاقاً وراء  إلــى مخاســر اجتماعیــة ونفســیة

مفاهیم وعادات بالیة لا أساس لها من الصّحة، یشعرها بالحزن والخیبـة، ویجعلهـا تنظـر إلـى 

  أختها نظرة عداء؛ لأنّها تقف عائقًا في طریق سعادتها.

ج قسـمة قسـمها إنّها قضیّة اجتماعیة شائكة، تقتضـي الرّجـوع إلـى العقـل والـدّین، فـالزّوا

االله تعالى، ونصیب وزّعه على عباده في الأرض، ورفض تـزویج الصّـغرى قبـل أختهـا الكبـرى 

بها عقل، بل یحذر على الأسرة ردّ الخاطب إذا كان حسـن  یقبلعادة سیئة، لا یقرّها شرع ولا 

هُ فَـأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُـوا تَكُـنْ إِذَا جَـاءَكُمْ مَـنْ تَرْضَـوْنَ دِینَـهُ وَخُلُقَـ: "الدّین والخلق؛ لقـول النّبـي

، وهنا یكون للوالدین الدّور الأكبر في تولّي زمام الأمـور مـن حیـث )١(فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ"

وتقع على المجتمع مسؤولیة مراعاة مشاعر الأخت الكبـرى، بتخفیـف حـدّة  التّوجیه والإرشاد،

    .الامر إنّما یحدث لحكمة لا یعلمها إلا اهللالنّظرات والهمسات الجارحة، فهذا 

وبالعودة إلى حدیث "فرید" مع زوجة خاله، نجـده قـد قبـل حـدیثها علـى مضـض، وبـدون 

اقتنـاع، ولكنّــه توسّــم فـي ترحیبهــا خیــراً، یهــوّن علیـه شــدّة الانتظــار، ویجعلـه یرفــع أكفّــه إلــى 

  ؛ حتّى یتمكّن من التّقدّم لحبیبته.داعیًا أن تُخطب الأخت الكبرى في زمن قریب -تعالى-االله

وبعد شهور من هذا اللّقاء، تقدّم أحد الأثریـاء یُـدعى "أسـعد بـك" إلـى والـد "عـزّة" یخطـب 

ابنتیــه لولدیــه، وهمــا شــابان مهــذّبان، لا یفوقــان "فریــد" فــي المــال والجــاه فحســب، وإنّمــا فــي 

ب، فأسرع لزوجة خاله یسـألها عـن المؤهّلات العلمیة كذلك، ممّا جعله یشعر بالقلق والاضّطرا

أمر تلك الخطبة، وموقف خاله منها، فأجابته بمـا یثیـر حزنـه، ویبـرّر سـلبیّتها، وعـدم دعمهـا 

  لابنتها في مسألة مصیریة كهذه، قائلة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، تحقیــق/ بشّــار ٢٧٩) الجـامع الكبیــر (ســنن التّرمــذي)، أبـو عیســى، محمــد بــن عیسـى التّرمــذي، ت (١(

النّكاحِ، باب "إذا جاءكم من ترضون دینـه م، أَبواب ١٩٩٨عوّاد معروف، ط دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

 ، قال التّرمذي: هذا حدیث حسن غریب.٣٨٦/ ٢)، ١٠٨٥فزوّجوه"، الحدیث رقم (
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"أنت تعلم أنّنا معشر الأمّهات قلّ أن یكـون لنـا فـي مثـل هـذا الأمـر رأي، فأمّـا الـراّي كلّـه 

لخالــك حــین أنبــأني أمــس بحــدیث أســعد بــك كلامــك معــي منــذ أشــهر فــي فللآبــاء، وقــد ذكــرت 

أوتریدین أن تُمیّلي بخت ابنتك لعبـارة طارئـة كـالتي أفضـى بهـا إلیـك فریـد؟ «شأن عزّة، فقال: 

وهل تطمعین في أن یخطب بناتنا خیر من أولاد أسعد بك، وهم مـن هـم ثـراء وتربیـة وعلمـا؟! 

ــدین أن أقــول للرّجــل؟ أأقــ ــة ومــاذا تری ــل خطب ــین ولا أقب ــرى البنت ــل خطبــة كب ــه: إنّنــي أقب ول ل

أختها؛ لأنّ عزّة تحبّ ابن عمّتها؟ أوَتحسبینه یرضى بعـد ذلـك أن یصـاهرنا؟ أم ترینـه یحسـب 

أن تربیة بناتنا سـیئة لأنّهمـا یعرفـان الحـبّ؟ وعنـد ذلـك ینصـرف عنّـا، تاركًـا للنّـاس أن یقولـوا 

لوضــع لنفســي ولا لبنــاتي، وســأزوجهما مــن هــذین فینــا مــا یشــاءون، كــلا! لــن أقبــل هــذا ا

الخطیبین الكریمین، فأنا المسئول عنهما وعن مستقبلهما، وأرجو منك ألا تخاطبیني فـي هـذا 

  . )١(»"الأمر مرّة أخرى!

استطاع القاصّ من خلال هذا الـنّصّ الإشـارة إلـى بعـض الظّـروف والتّقالیـد الاجتماعیـة، 

عقبـة كـؤود أمـام المحبِّـین، لعـلّ مـن أبرزهـا: نظـرة المجتمـع التي تقف فـي كثیـر مـن الأحیـان 

السّیئة للفتاة التي تقع في الحبّ، ولو كان عفیفًا طاهراً، فهي لدیهم قاصرة تابعـة، "لـیس لهـا 

أن تتحكّم في قلبها، فتحبّ من تشاء، وتبغض مـن تشـاء، بـل لا یجـوز لهـا مطلقًـا أن تحـبّ، 

نیعة، فعلـى الفتـاة التـي أُصـیبت بالحـبّ أن تتسـتّر وتتكـتّم فالحبّ جریمة لا تُغفر، وفضیحة شـ

  .)٢(ما أمكنها ذلك، وتنتظر ید القدر تفعل بها ما تشاء"

ــى أولادهــا،  ــاة عل ــة مــن الحی كــذلك تســلُّط بعــض الأســر، ومحاولتهــا فــرض نمــاذج معیّن

إلـى وسلب حقوقهم الطّبیعیة في الاختیـار، حتـّى فـي أخـصّ شـؤونهم، بـدعوى عـدم وصـولهم 

إلـى  -غالبًـا -مرحلة كافیة من النّضـج، تمكّـنهم مـن التّمییـز الـدّقیق بـین الأمـور؛ ممّـا یـؤدّي

إشقاء هؤلاء الأولاد، وإحباط آمالهم، وإلغاء شخصـیّاتهم أمـام غیـرهم، ومـن ثـمّ القضـاء علـى 

  مستقبلهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤) قصص مصریة، ص١(

 .٢٧م، ص١٩٨٣) غادة أمّ القرى، أحمد رضا حوحو، ط. المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ٢(
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التّبعیـة،  كما كشف لنا أیضًا عن إحـدى الصّـور السّـلبیة للزّوجـة النّمطیـة، التـي اعتـادت

والجمــود الفكــري والثّقــافي، فلــم تعــد تخــرج عــن المــألوف والمتعــارف علیــه، بغــضّ النّظــر عــن 

الحالات الطّارئة التـي تسـتدعي مواقـف جدیـدة؛ لأنّهـا مقتنعـة أنّ كـلّ مـا یملیـه علیهـا زوجهـا 

 صــحیح، ولا مجــال للنّقــاش فیــه، فتقمّصــت شخصــیّته بكــلّ مــا فیهــا مــن إیجابیّــات وســلبیّات،

ناسـیة أو متناسـیة أنّ زوجهــا هـذا مــن بنـي البشـر، یخطــيء ویصـیب، ومــن واجبـات الزّوجــة 

الصّــالحة أن تكــون مــرآة صــادقة لزوجهــا، فالتّشــاور بــین الــزّوجین وإبــداء الــرأّي فیمــا یخــصّ 

حیاتهما أمر شرعي مطلوب؛ لتحقیـق الاسـتقرار الأسـري، والسّـعادة الزّوجیـة، مـا دام ذلـك فـي 

  وحفظ مكانته كزوج لها. حدود الأدب، 

ثمّ حاولت الأمّ مواسـاة "فریـد"، وطلبـت منـه ألا یحـزن، وأن یتمنّـى لابنتـي خالـه السّـعادة 

ــة وجمــالا، إن أراد  ــا تفــوق ابنتهــا رقّ ــه عروسً ــه أنّهــا تعــرف ل والتّوفیــق فــي حیاتهمــا، وأخبرت

فهـو لا یحـبّ "عـزّة"  خطبتها له، وسیحبّها حین یعرفها، ولم تدر أنّها بذلك تستخفّ بمشاعره،

لجمالها فحسب، وإنّمـا هنـاك أمـور معنویـة أو كمـا یقولـون طاقـات روحیـة، دفعـت كـل منهمـا 

  نحو الآخر، وإلا فما كانت لتحبّه وهي تعلم رقّة حالته المادّیة.

ولمّا دعا الأب ابنتیه؛ لیبارك لهما على خطبتهما لابنـي هـذا الثـّريّ صـاحب الجـاه، أبـدت 

وفرحًــا، وبادلتــه عبــارات التّهــاني والمباركــات، بینمــا ظهــر علــى "عــزّة" علامــات الكبــرى قبــولا 

الحزن والأسى، فطال صمتها، وانهملـت الـدّموع مـن عینیهـا، وانسـحبت مـن مجلسـهم كاسـفة 

البال، آسفة على حالها، إذ خیّل إلیها أنّ أباها یبیعها بیـع الجـواري فـي سـوق الرّقیـق، ولكـن 

كئیبــة بائســة، فــي ظــلّ رجــل لــم  أخــذت تفكّــر فیمــا ینتظرهــا مــن حیــاةتحــت عبــاءة الــزّواج، و 

ره، وبخاصّة أنّ والدها كـان عنیـف الطّبـاع، قرارتـه فـي بیتـه حسـمیة، لا یمكـن معارضـتها تخت

  أو الرّجوع فیها، وللسّبب ذاته لم یجرؤ "فرید" على مخاطبة خاله في الأمر مرّة أخرى.

إقناعهـــا بــأنّ أباهـــا لا یبغـــي لهــنّ إلا الخیـــر، وأنّـــه حاولــت الأمّ التّخفیـــف عــن ابنتهـــا، و 

أحرص على مستقبلهنّ من أنفسهنّ، ولكن دون جدوى، فقد سیطرت مشاعر الحـزن والأسـى 

  على قلب الفتاة، وعاشت حالة قاسیة من الاغتراب النّفسي، أدّت كما یقصّ الكاتب: "إلى 

   



 

 ٢٥٥١ 
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إلى نفسها، ثمّ إلى جسـمها، مـن غیـر  فقد شهیّتها، وإلى ذبول نضارتها، وإلى تسرّب المرض

، حتـّى بـدأت علاماتـه تظهـر علیهـا، إذ انتابهـا سـعال خفیـف، )١(أن یشعر بذلك المـرض أحـد"

ظنّت الأسرة أنّه من أثر البرد، ولكن لمّـا طالـت مدّتـه، واشـتدّت حدّتـه، اسـتدعوا لهـا الطّبیـب، 

أخطر ممّـا یـدور بخـاطره، وأنّ فتاتـه الذي أسرّ إلى والدها بعد أن دقّق في فحصها "أنّ الأمر 

  .)٢(مصدورة، وأنّ الخیر في نقلها إلى مصحّة تعنى بها!"

نزل هـذا الخبـر علـى مسـامع الأب كالصّـاعقة، فهـو مـن جانـب حـزین علـى ابنتـه، التـي 

استوطن المرض جسدها، وهي لا تزال في ربیع الشّباب، ومن جانب آخر لا یعرف مـاذا یفعـل 

خاصّة وقد أوشك الجهاز على الانتهاء، ووالـد الخطیبـین "أسـعد بـك" یلـحّ  في مسألة زواجها،

علیه دائمًا في تحدید یوم الزّفاف، فلم یجد بد�ا من مصارحته بمرض "عزّة"، وإن لم یصـرّح لـه 

بطبیعة هذا المرض، فأطرق الرّجل قلیلا، ثمّ قـال بحكمـة ومنطـق: "هـذا قضـاء االله لا سـلطان 

عندي أن نتمّ زفاف ابنتك الكبـرى إلـى خطیبهـا، فهـو أكثـر إلحاحًـا مـن أخیـه لنا علیه، والرأّي 

، فـاطمئنّ قلـب )٣(في الإسراع بالزّفاف، فإذا برئت عزّة من بعد، زُفّت هي الأخرى إلى خطیبهـا"

الأب لهذا الرأّي، وسارعوا في زفاف الابنة الكبرى، ونقلها إلى بیت زوجهـا، بینمـا نُقلـت "عـزّة" 

  قلیلة إلى المصحّة؛ لتتلقّى العلاج. بعد أسابیع

عــن  ننها ویســألا اكــان كــلّ مــن "خطیبهــا"، و"فریــد" یتــردّدان علیهــا فــي المصــحّة، یواســی

حالها، ولكن شتاّن مـا بـین وقـع الزّیـارتین علیهـا نفسـی�ا وعضـوی�ا، حتـّى رأى الخطیـب أنّهـا لا 

تتماثــل للشّــفاء، رغــم مكوثهــا فــي تلــك المصــحّة لشــهور عــدّة، فــذهب إلــى طبیبهــا المخــتص؛ 

لیســأل عــن حالتهــا، وهــل یوجــد أمــل فــي شــفائها؟ فأجابــه بمــا یفیــد أنّ حالتهــا غیــر مســتقرّة، 

ر أن یحلّ الخطبة؛ حتّى یتمكّن من الزّواج بغیرها، وعرض الأمر على والـده ووالـدها، فلـم فقرّ 

  یعترض أحدهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦) قصص مصریة، ص١(

 .٧٧) قصص مصریة، ص٢(

 .٧٧قصص مصریة، ص )٣(



 

  ٢٥٥٢  
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وقع على كاهـل والـد "عـزّة" عـبء إخبارهـا بهـذا القـرار، فـذهب إلیهـا وقلبـه یفـیض حسـرة 

فـي  وألما؛ لاعتقاده أنّ أمراً كهذا سیحرق روحهـا، ویكسـر خاطرهـا، ویبـدّد أملهـا، ولكنّـه لمـح

وجهها إشراقة، وعلى ثغرها ابتسامة لم یرهما منـذ زمـن بعیـد، فـأدرك أنّـه قـد قضـى علـى تلـك 

الفتاة البائسة حین خطبها على غیر إرادتها، حتّى فقـدت شـغفها فـي الحیـاة، وسـلّمت نفسـها 

لهذا المرض العضال، وأخذ یشعر بتأنیب الضّمیر، ویُلقي علـى نفسـه عبـارات اللّـوم الشّـدیدة، 

  تغفر ربّه من ذبه العظیم في حقّها، ویرجو لها البرء والسّلامة.ویس

وبعد أیّام زارها "فرید" على عادته، وعینـاه تفیضـان فرحًـا وسـروراً، وتبـادلا عبـارات الحـبّ 

وهأنـذا أقطـع لـك العهـد مـن جدیـد، علـى أن نتـزوّج، «والهیام، وجدّد لها عهده القـدیم، قـائلا: 

...، فنظـرت إلیـه بعینـین ترقرقـت فیهمـا دمعـة لـم » لعهد صادقة؟أفتقطعین لي أنت مثل هذا ا

أفمن حقّ مثلـي أن یقطـع الیـوم مثـل هـذا العهـد؟ أنـت لا تعلـم، وأنـا لا أعلـم «تنحدر، وقالت: 

، ولـولا هـذا لكنـت أسـرع منـك إلـى »كم یطول مكوثي هنا! وما یكون مصیري بعد هـذا المقـام!

إنّنـي أحببتـك، وإنّنـي أحبـك، وإنّنـي سـأحبّك مـا «ولـه: قطع هذا العهـد، وكـلّ مـا أسـتطیع أن أق

بقیــت فــي هــذه الــدّنیا، وســتحبّك روحــي حتّــى نلتقــي فــي رحــاب الآخــرة، وفــي رحمــة الغفــور 

  .  )١(»الرّحیم!

أظهر هیكل إبداعًا فنّیًا رائعًـا فـي تصـویر الحالـة الرّومانسـیة التـي تبادلهـا العاشـقان، ولا 

فأحسن التّدقیق في رهافة حسّها، وصدق حبّها، واعترافاتهـا، مؤكّـدًا أنّ سیّما الفتاة الولهانة، 

ذلــك لــم یعــد علــى صــحتها بــالخیر؛ لأنّ مرضــها یــزداد بالانفعــالات حزنًــا كانــت أم فرحًــا، كرهًــا 

كانـت أم حب�ــا، فأصــبحت یومًــا وقــد ســاءت حالتهــا، وحــاول الطّبیــب إســعافها، ولكــنّ الأمــر قــد 

فسها للموت في حضرة أبیها، وحبیبها، الذي ودّعتـه بعبـارات تفـیض خرج من یده، فأسلمت ن

أسًى وحزنًا، حیث نظرت إلیه وقالت بصوت خافت: "وداعًا یا فرید!، أنـا علـى عهـدي، ولكنّـي 

، فـانفطر قلبـه علـى )٢( أحلُّك من عهـدك لـي، فـلا عهـد علـى الأحیـاء للـذین یفـارقون الحیـاة!"
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 .٨١، ٨٠) قصص مصریة، ص١(

 .٨٢) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٥٣ 
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مشـى فـي جنازتهـا یودّعهـا، وكأنّـه یـودّع الحیـاة وملـذّاتها، قـائلا: فراقها، وبكاها بكـاءً حـار�ا، و 

  .  )١("وداعًا یا عزّة، وأنا على عهدي لك حتّى ألقاك"

مضــت ســنوات عــدّة علــى وفــاة "عــزّة"، ولا یــزال "فریــد" علــى عهــده معهــا، لــم یــدقّ قلبــه 

ین، ویـدعو لهـا بالرّحمـة لغیرها، فكان یزور قبرها مرّة كلّ أسبوع، ویضع علیه الزّهور والرّیـاح

والغفران، ثمّ وضع القدر أمامه فتاة جمیلة رقیقة تدعى "وفاء"، تجمعهـا بحبیبتـه صـلة قرابـة، 

وقد ابتُلیت بوفاة والـدیها، فأصـبحت وحیـدة، لـیس لهـا أخ یسـاندها أو قریـب یكفلهـا؛ لـذا فلـم 

ــه یســتطیع أن یقــدّم لهــا خ دمــة، أو یقضــي لهــا یكتــف بمواســاتها، بــل أخــذ یتــردّد علیهــا؛ علّ

  حاجة؛ إكرامًا لروح "عزّة" قریبتها.

وقد أغدق علیها من رعایته واهتمامه ما جعلها تتعلّـق بـه، وتشـعر بالسّـعادة كلّمـا رأتـه، 

حتّى تمنّـت لـو یتقـدّم لخطبتهـا ویتزوّجهـا، رغـم فـارق السّـن بینهمـا، فهـي شـابّة فـي مسـتهلّ 

ى الكهولـة، وتمكّنـت هـذه الفكـرة مـن نفسـها، حتـّى عمرها، بینما یتخطّى هو مرحلة الشّباب إل

أفضت بها إلـى إحـدى السّـیدات اللاتـي تعرفهمـا معرفـة جیّـدة، وطلبـت منهـا أن تعـرض علیـه 

الأمــر؛ لعــدم جرأتهــا علــى ذلــك؛ حفاظًــا علــى مــاء وجههــا، فلــم تخیّــب لهــا ظن�ــا، وتحــدّثت إلــى 

  بالأمر. "فرید" بالأمر، فاندهش ممّا سمعه، واستمهلها لیفكّر

بات "فرید" لیلـة طویلـة، یتـذكّر حـبّ "عـزّة" وعهـده لهـا تـارة، وتجذبـه نفسـه نحـو "وفـاء"  

تارة أخرى، حتّى أصـبح عـن یـوم وافـق موعـد زیارتـه قبـر "عـزّة"، فـذهب إلیهـا، ودعـا لهـا، ثـمّ 

یرتّـل حدث شیئًا، كان له عظیم الأثر في اتّخاذه قراراً حاسمًا بتلك المسـألة، حیـث سـمع قارئًـا 

  آیة من القرآن الكریم، تحثّ على الوفاء بالعهد. 

وعنــدما مــرّت السّــیده لتعــرف رأیــه، أجابهــا بتلطّــف وذوق، قــائلا: "إنّ الرّجــل الجــدیر بــأن 

، وأخذ یُقنع نفسه أنّ صحبة النّاس لا تخلو من خطـر، وبخاصّـة )٢(یتزوّج وفاء لم یُخلَق بعد"
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 .٨٢) قصص مصریة، ص١(

 .٨٦) قصص مصریة، ص٢(
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ة كمــا یقولــون، فقــرّر البعــد والعزلــة، ومــرّ علــى "وفــاء" النّســاء، وأنّ الوحــدة فــي حالتــه عبــاد

سفراً ربَّما تطول مدّته، ثمّ دبّر لحالـه سـكنًا فـي إحـدى المنـاطق  برها بأنّه مسافریودّعها، ویُخ

الصّحراویة، واتّخذ من حدیقته مكانًا رحبًا لتربیة الحیوانات الألیفـة والـدّواجن، واختـار لخدمتـه 

  ن.طاهیة متقدّمة في السّ 

ــه  ــا علــى عهــده مــع حبیبت ــه، محافظً ــه وحیوانات انقضــت ســنوات عــدّة وهــو ســعید بوحدت

"عزّة"، معتزَّا بذكراها الخالدة، وبینما فـي بیتـه الهـادىء ذات یـوم، إذ نعـى أحـد معارفـه "وفـاء" 

إلیــه، وأخبــره بأنّهــا ســتدفن ظهــر ذلــك الیــوم عــذراء بتــولا، فــذهب إلــى جنازتهــا، وأراد الوقــوف 

ا؛ لیودّعها الوداع الأخیر، ویدعو لها بالرّحمة والمغفرة، فلمّا وصـل إلیـه وجـد سـیّدة على قبره

سبقته إلى ذلك، فإذا بها السّیدة التي فاتحته یومًا في الزّواج مـن "وفـاء"، فقـدّم إلیهـا خـالص 

عزائه، فأجابتـه بعینیهـا قبـل لسـانها، إذ لمـح فیهمـا نظـرة عتـاب مؤلمـة، وقالـت بحـزن شـدید 

علــى شــباب تلــك الفتــاة المســكینة، التــي تعلّقــتْ بــه، ورفضــتْ الــزّواج مــن غیــره: "إنّ  وحســرة

، وأجابهـا هـو: "بـل خُلقـت واختارهـا االله إلـى )١("المرأة الجدیرة بأن تتزوّج فریـدًا لـم تُخلـق بعـد!

  .  )٢(جواره من زمن طویل"

الرّئیسـة والثاّنویـة وبذلك یكون الكاتب قد أنهى قصّته نهایة مأساویة لجمیع شخصـیّاتها 

على حدّ سواء، فأمّا "عـزّة" فقـد مـسّ الحـبّ قلبهـا، وظنّـت أنّـه سـیمدّ لهـا طریقًـا إلـى السّـعادة 

والهنــاء، ولكـــن الظّـــروف القاســـیة، والتّقالیـــد البالیـــة قـــد حالـــت دون ذلـــك، فضـــاقت روحهـــا، 

لـى محبوبتـه، وأصابت سهام المرض جسدها، حتّى لاقت حتفهـا، وأمّـا "فریـد" فقصـر حیاتـه ع

وكأنّه حین ودّعها قد ودّع الـدّنیا معهـا، بـل وآثـر الوحـدة والعزلـة علـى أن یتـزوّج مـن غیرهـا؛ 

وفاءً بالعهد الذي قطعه لها، ولا یخفى ما في سلوكه هذا من قسوة شدیدة علـى نفسـه، حـین 

  ألزمها بعهد أحلّته منه صاحبته، وحرمها بعض سنن الحیاة وملذّاتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧) قصص مصریة، ص١(

 .٨٧) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٥٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ــا عفیفًــا كــذلك الحــال مــ ع شخصــیّة "وفــاء"، التــي تعلّقــت بفریــد تعلّقًــا شــدیدًا، وأحبّتــه حب�

صادقًا، حتّى أنّها عرضت علیه الزّواج بطریقة غیـر مباشـرة، وشـعرت حـین رفـض بـأنّ أملهـا 

في الحیاة قد انقطع، ولم تفتح قلبها لغیره كما فعل هو من قبل، فعاشـت دنیاهـا وحیـدة، دون 

  حتّى وافتها المنیة، فانتقلت من وحدة بیتها إلى وحشة قبرها.   أنیس لها ولا جلیس، 

حية:
ّ
ا: صورة المرأة الض

ً
  خامس

قــد تقــع المــرأة ضــحیّة لأشــخاص مختلفــین، أو ظــروف اجتماعیــة متعــدّدة، والمقصــود 

بالمرأة الضّحیّة هنا، الضّحیّة عشقًا، التي تتعرّض للإغراء باسم الحبّ، مـن قبـل رجـل لا یـرى 

ر جسدها، وتتمثّل تلك الصّورة في شخصیّة "زهـرة"، بطلـة قصّـة "بأعمـالكم تـؤجرون"، فیها غی

وهي فتاة ریفیة بسیطة، لكنّها على قدر كبیر من الرّقّة والجمال، توفّي عنها والدها وهـي فـي 

یـات هـي أصـغرهنّ، إذ لـم ریعان صباها، بعد أن زوّج ثلاث مـن بناتـه السّـت، وبقـى ثـلاث أخر 

  بغلام یتركاهنّ في كنفه، لیخصّهنّ برعایته. هنّ یُرزق أبوا

عاشت "زهرة" مع أمّها وأختیها حیاة بسیطة هادئة، وكان لأمّها قریب یسكن فـي مدینـة  

الإسكندریة، وینعم بشيء من سعة الرّزق، وذات یوم حضر هذا القریب إلـى القریـة؛ لیحضـر 

زهــرة" معــه؛ لتــروّح عــن نفســها، زفــاف كبــرى البنــات الــثّلاث، فــاقترح علــى قریبتــه أن یأخــذ "

وتقضي وقتاً طیّبًا، وتسـتمتع بنسـمات الهـواء البـاردة علـى شـاطىء البحـر قـائلا: "إنّ زهـرة لا 

تزال في بواكیر صباها، فماذا علیك لو أخذتها إلـى الإسـكندریة، تعـیش معنـا، وتجـد فـي حیـاة 

سـنة الاسـتعداد، فحیاتهـا فـي المدینة هناك مـا یرفّـه عنهـا، ومـا یصـقلها؟ إنّهـا فتـاة رقیقـة، ح

  .   )١(الإسكندریة تخلق منها شخصًا آخراً، تطمئنین له وتسعدین به"

وبعــد تــردّد كبیــر مــن الأمّ، وإلحــاح مــن قریبهــا، وافقــت علــى طلبــه، وســافرت "زهــرة" مــع 

ـــه بحفـــاوة  ـــاك اســـتقبلتها زوجت خالهـــا، مغـــادرة قریتهـــا الصّـــغیرة لأوّل مـــرّة فـــي حیاتهـــا، وهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠، ١١٩) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٥٥٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــذّكاء مـــا یناســـبها، ویتوافـــق مـــع وترحیـــب، إ ذ وجـــدت فیهـــا مـــن صـــفات الحیـــاء والمـــرح وال

شخصیّتها، فاتّخذت منها معوانًـا علـى خدمـة البیـت، ولكـن بكـلّ حـبّ ورفـق ومـودّة، "فأبـدلتها 

من ثوبهـا الریفـي ثیابًـا حضـریّة أنیقـة، وجعلـت تصـطحبها معهـا إلـى الأسـواق؛ لتـرى وتسـمع 

  .  )١(الفتاة بهذه الحیاة الجدیدة"وتتعلّم حیاة الحضر، وفرحت 

وكان لزوج خالها قریب قلیل التردّد علیها، یُدعى "أسعد"، ولكنّه أكثـر مـن زیاراتـه حینمـا 

ولا ســیّما وقــد تجــاوزت السّــابعة عشــرة مــن عمرهــا،  -رأى "زهــرة"، فأعجــب بهــا أیّمــا إعجــاب

ا سـمحت لـه الظّـروف، وخـلا وكلّمـ -فاكتملت أنوثتها، وأصبحت أكثر تجاوبًا مع حیاة المدینـة

لــه المكــان بهمــا غازلهــا، لكنّهــا صــدّته بعنــف وشــدّة بــالغین، ممّــا جــرح كبریائــه، واعتــزازه 

برجولتــه، وهــو الشّــاب الظّریــف الوســیم، الــذي یــرى فــي نفســه فتــى أحــلام كثیــرات مــن فتیــات 

دّنیئـة بـأن غیّـر مدینته، فعزم على الانتقام منها ولـو بـأخسّ الطّـرق، فبـدأ فـي تنفیـذ خطّتـه ال

أسلوبه في الحـدیث معهـا؛ لكسـب ثقتهـا ویسـتدرجها إلیـه "فكـان إذا انفـرد بهـا أظهـر لهـا مـن 

الاحترام ما یكاد یعدل عدم الاكتراث لجمالها ورقّتها، وإذا لقیها في الطّریق تحمـل مشـتریاتها، 

  .)٢( أسرع إلیها في أدب جم، وحمل المشتریات عنها..."

وقد نجح "أسعد" في خطّتـة الدّنیئـة بعـد عـدّة شـهور، بـذل خلالهـا مجهـودًا كبیـراً، حتـّى  

خُدعت فیه المسكینة، وراحت تسـتمتع بحلـو حدیثـه، وبخاصّـة حـین كـان یلمّـح لهـا بـالزّواج، 

فأسلست له قیادها، ولم تعد تمانع في الالتقاء معه خارج بیت خالها، بـل بلـغ مـن ثقتهـا فیـه 

لى بیته، بـدعوى أنّـه بیـت الزّوجیـه الـذي سـیجمعهما كمـا یوهمهـا، وكلّمـا تكـررت بأن ذهبت إ

زیارتها إلى ذلك البیت ارتفعت الكلفـة، وقلّـت المسـافات بینهمـا، ومـا زال یـردّد علـى مسـامعها 

أمـر الــزّواج، والسّـعادة التــي تنتظرهــا حتـّى حــدثت الكارثـة، التــي غیّــرت مجریـات حیاتهــا رأسًــا 

  "آمنت أنّها أصبحت في حكمه...، وله من السّلطان علیها ما للزّوج على  على عقب، حیث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠) قصص مصریة، ص١(

 .١٢١) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٥٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  .    )١(زوجه...، فأسلمته كلّ نفسها، في انتظار الیوم القریب الذي یعقد فیه زواجهما!"

بعــد ذلــك وعــدها "أســعد" بــأن یخاطــب خالهــا فــي أمــر الــزّواج بأســرع وقــت ممكــن؛ حتّــى 

بتـدع لهـا أعـذاراً، حتـّى خـدعها بـأنّ خالهـا قـد وافـق علـى یضمن سكوتها، وكلّما ألحّت علیه ا

زواجهما، وأرسل مكتوبًـا إلـى والـدتها؛ لتحضـر العقـد والزّفـاف، وبینمـا هـي فـي دائـرة أحلامهـا 

السّعیدة أیقنت أنّها حامل، فذهبت إلیه لتبشّره بالخبر، وما یسـتدعیه مـن سـرعة عقـد القـران، 

منهـا بأعـذار مختلقـة، لا أسـاس لهـا مـن الواقـع، وأخـذت  وعدم انتظـار والـدتها، ولكنّـه تهـرّب

تلاحظ تباعده عنها، حتّى علمت بأنّه قد خطب فتاة غنیة مـن بنـات مدینتـه، عنـد ذلـك ركبهـا 

الهمّ والغمّ، وأذرفت الدّمع من عینیها سخی�ا، إذ "أیقنـت أنّهـا سـقطت فـي مهـواة، تبـیح لأهلهـا 

  .  )٢(أن یقتلوها تخلّصًا من عارها"

م تجــد الفتــاة المســكینة أمامهــا ســوى أن تــذهب إلیــه للمــرّة الأخیــرة، تــذكّره بوعــده لهــا، لــ

وتستعطفه بدوافع النّخوة والرّجولة؛ علّه یعود إلى رشده، وینجز معها وعده، لكنّه جرحها فـي 

شرفها وكرامتهـا، وأذلّ كبریاءهـا الـذي صـدّته بـه مـن قبـل، حـین أجابهـا فـي إنكـار وسـخریّة، 

"وهل یصحّ للفتاة الشّـریفة المتعالیـة، المعتـزّة بكبریائهـا، أن تسـلم نفسـها قبـل أن یعقـد قائلا: 

زواجها؟ ذلك یا فتاتي هو من حملني على أن أخطب بعـد الـذي كـان، فـإنّ مـن تبـیح عرضـها 

، )٣(بكراً لا تـؤمن علیـه ثیبًـا، ومـن لـي وقـد دنّسـتِ طهـر بكارتـك ألا تدنّسـي فـراش الزّوجیـة؟!"

  نّها كانت فریسة لذئب بشري، كلّ همّه التّسلیة والتّلاعب بقلوب الفتیات.فأدركت أ

ــي قلبهــا، فقــد  ــهم القاتــل ف ــى وجههــا، ورشــقت كالسّ ــة عل ــه كالصّــفعة القوی ــت كلمات نزل

اســـتحلّت لأجـــل حبّـــه مـــا یحرّمـــه الـــدّین القـــویم، وترفضـــه الفطـــرة السّـــلیمة، وتحـــذره أعـــراف 

تها في صعید مصر، الأمر الـذي جعلهـا تفكّـر فـي الانتحـار، المجتمعات العربیة، ولا سیّما قری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣، ١٢٢) قصص مصریة، ص١(

 .١٢٣) قصص مصریة، ص٢(

 .١٢٤) قصص مصریة، ص٣(



 

  ٢٥٥٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

كونــه الحــلّ الوحیــد للــتّخلّص مــن تلــك المصــیبة، التــي جرّتهــا لنفســها ولأهلهــا، فأســرعت إلــى 

البحــر؛ لتلقــي بنفســها بــین أمواجــه العالیــة، ولكــن دفعهــا الحــرص علــى الحیــاة، والخــوف مــن 

  الها.سوء العاقبة، إلى النّهوض والعودة إلي بیت خ

وبینما تعـیش "زهـرة" أسـوأ أیّـام حیاتهـا، تعـاني قلـق الـنّفس، واضـطراب الخـاطر، إذ تلقّـى 

خالها رسالة من والدتها، تخبره فیهـا أنّ أختهـا الثاّنیـة قـد خُطِبـت، وسـیتمّ زفافهـا بعـد أسـبوع 

 من الآن، وكان طبیعي أن تعود "زهرة" إلى قریتهـا، بعـد غیـاب جـاوز الأربـع سـنوات؛ لتحضـر

الزّفاف، وتبقى بعد ذلك برفقة أمّها؛ لتقوم بخدمتها، وتؤنس وحدتها، فمـا رأوهـا أفـراد عائلتهـا 

  حتّى رحّبوا بها، وأبدوا إعجابهم الشّدید بجمالها، ورقّة حدیثها، وهندام ثیابها.

بعد انتهاء الزّفاف، لاحظت أمّ "زهـرة" حزنهـا الـدّائم، ومیلهـا الشّـدید إلـى العزلـة والوحـدة، 

فظنّت أنّ ابنتهـا قـد ضـاقت ذرعًـا بحیـاة القریـة، بعـدما رأتـه فـي المدینـة مـن تحضّـر وانفتـاح، 

فهمّــت إلیهـــا بعطــف وحنـــان؛ لتطمــئنّ علیهـــا، وتتفقـــد أحوالهــا، فمـــا كــان مـــن الفتـــاة إلا أن 

انخرطت في بكاء حادٍّ مریر لمس قلب أمّهـا، وأثـار مخاوفهـا، فسـألتها قائلـة: "هـل خـدعك یـا 

الإسكندریة أحد؟ قولي... لا تخافي! إنّ سرّك من صدر أمّـك فـي بئـر سـحیقة، فلـن  ابنتي في

یطّلع علیه أحـد! أنـت ابنتـي وضـناي، فمـا یسـوؤك یسـوؤني، ومـا یحزنـك یحزننـي، فقـولي... 

، وبعد تردّد طویـل مـن الفتـاة قصّـت علـى أمّهـا قصّـتها مـع "أسـعد"، فهالهـا مـا )١(ولا تخافي!"

  لدنیا تدور من حولها.سمعت، وشعرت وكأنّ ا

ولمّــا أفاقــت تلــك الأمّ المســكینة، المكلومــة فــي شــرف ابنتهــا وعرضــها، لــم یشــغلها فــي 

الحیــاة غیــر التّفكیــر فــي وســیلة للخــلاص ممّــا حــلّ بهــا، فلــو كــان والــد تلــك الآثمــة علــى قیــد 

فـي أبنائهـا الحیاة، أو كـان لهـا أخ لقتلاهـا؛ تخلّصًـا مـن عارهـا، ولكنّهـا أمٌ، لا تطیـق أن تـرى 

بأسًا ولا مكروهًا، وهي في الوقت ذاتـه امـرأة شـریفة، مـن أعیـان قـرى الصّـعید، لا تسـمح 
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 .١٢٨، ١٢٧) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٥٩ 
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للعار أن یلطّخ سـمعتها، أو یحنـي رؤوس عائلتهـا، وظلّـت فـي حیرتهـا حتـّى اهتـدت إلـى 

ضرورة التّخلّص من الجنین الذي تحمله الفتاة؛ لتحقّـق بـذلك المعادلـة الصّـعبة، فترضـي 

  على كرامتها. -قدر المستطاع -وتحافظأمومتها، 

كانــت قــد تعرفــت منــذ زمــن علــى قابلــة فــي قریــة قریبــة منهــا، وعرفــت منهــا طریقــة 

الإجهــاض باســتخدام الرّحــى، فعزمــت علــى هــذا الأمــر، وقــد ســاعدتها "زهــرة" فــي إنجــاز 

مهمّتها بحسن صـمتها، حتـّى أتمّتهـا علـى الوجـه الـذي أرادت، وظلّـت "زهـرة" فـي فراشـها 

تبـارك  -أسبوعین، إلى أن عادت إلیها نضارتها وشبابها من جدیـد، وظلّـت تسـتغفر ربّهـا

، وتتضرّع إلیه بخالص الدّعاء أن یغفر لها زلّتها، وأن یرزقهـا عمّـا قریـب بـزوج -وتعالى

  صالح، یكون لها سترًا وعوضًا.

الوسـاوس؛ ولمّا توالت الشّهور دون أن یتقدّم إلیها خاطـب، عـاودت الأمّ الهـواجس و 

خوفًا على حیاة ابنتها ومستقبلها، فهداها تفكیرها إلى قریب لها رقیـق الحـال، لكنّـه علـى 

خلق ودین، فأخذت تدنیه إلیها، وطلبت من ابنتها أن تظهر له من التّلطّف ما یدفعه إلى 

لهما رجاءهما، فعاش الزّوجان في هـدوء  -تعالى -خطبتها، والزّواج منها، وقد حقّق االله

عادة بضعة أعوام، أنجبت "زهرة" خلالهـا ثلاثـة أولاد، ثـمّ وافـت زوجهـا المنیـة، فوهبـت وس

  حیاتها للعبادة والطّاعة، وشغلت نفسها بتربیة أبنائها والعنایة بهم.

حرصت "زهرة" على تعلیم أبنائها، وانتقلت معهم إلى مدینـة القـاهرة؛ لتـراقبهم وتكـون فـي 

عالیــة، وبــدأوا حیــاتهم العملیــة، وفــتح االله علــیهم فیهــا  خــدمتهم، حتــّى حصــلوا علــى مــؤهّلات

أبواب الرّزق والسّعة، فكانوا میسورین الحال، وبخاصّة الأصغر بینهم، على حدّ قول الكاتـب: 

 لمادیـة حظ�ـا، فقـد أصـبح بعـد سـنین"وكان أصغرهم الذي اشتغل بالسّینما أكثرهم من النّاحیة ا

  .)١(والإسكندریة" رى، التي تدیر منشآتها العدیدة في القاهرةمدیراً لإحدى شركات السّینما الكب
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 .١٣١) قصص مصریة، ص١(
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وبینمــا كــان ولــدها هــذا بمدینــة الإســكندریة إذ جــاءه رجــل، تبــدو علیــه علامــات الفاقــة،  

وألحّ علیه أن یجد له عملا، یعینه وأولاده على المعیشة، فأثار بهیئتـه وحدیثـه شـفقة الشّـاب 

المدیر، وعزم على مساعدته، "وأشار علیه أن یقدّم طلبـه؛ لیعرضـه علـى مجلـس الإدارة، وأن 

في السّاعة العاشرة، بعد أسبوعین من ذلك الیوم، فإن لم یجـده فـي المكتـب، وجـده یمرّ علیه 

  .  )١(في استراحة المكتب، بالطّابق الذي یعلو المكتب مباشرة"

ومن عجائب الأقدار أن كان هذا الرّجل هو "أسعد" الذي غـدر بالمسـكینة "زهـرة"، وتركهـا 

ها شفقة أو رحمة، ثمّ تزوّج مـن فتـاة غنیـة؛ تواجه قدرها المجهول بمفردها، دون أن تأخذه ب

طمعًا في أموال أسرتها، ورُزق منها ببنین وبنات، ولكنّ المال قد أغراه، وظنّ أنّـه لـن ینتهـي 

أبدًا، فظلّ یبعثره هنا وهناك، وكلّما حذّرته زوجته من ذلك السّـلوك الخـاطىء، وسـوء عواقبـه، 

الطّلاق، وأخـذت علیـه أحاكمًـا بنفقـة أولادهـا، فلـم زادت الخلافات بینهما، حتـّى انتهـى الأمـر بـ

یستطع تنفیذها؛ لتعسّر أحواله المادّیـة، وأصـبح معرّضًـا للسّـجن فـي ایّـة لحظـة، ممّـا اضـطره 

للبحث عن عمل یكفله، فوجد مبتغاه عند ذلك الشّاب الخلوق، الذي تمكّـن مـن تـوفیر وظیفـة 

  له، تعود علیه بما یغنیه عن سؤال النّاس.

أن تشفي "زهرة" غلیلها، وترى عدل ربّها، وعظیم فضـله  -عزّ وجلّ  -شاءت إرادة االله ثمّ 

علیها وعلى أولادها، فبعد شهر من تعیین "أسـعد" فـي وظیفتـه، جـاء المـدیر الشّـاب إلـى فـرع 

الشّــركة بالإســكندریة، مصــطحبًا والدتــه الحبیبــة، ونــزل بهــا اســتراحة المكتــب، وبینمــا همــا 

د یدخل علیهما؛ طالبًا مقابلة المدیر بشأن العمل، لیقع نظره على مشـهد لـم جالسین إذا بأسع

یكن یتوقّعه في یوم من الأیّام، ولم یخطر له علـى بـال، حتـّى كـادت أنفاسـه أن تنقطـع، وهـذا 

  ما وصفه لنا الكاتب قائلا: "فلمّا دخل الاستراحة تراجع مبهوتاً مبهور الأنفاس، إذ رأى مع 
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 .١٣١) قصص مصریة، ص١(
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  .   )١(دّث إلیه، ورأى الشّاب یخاطب زهرة خطاب الابن إلى والدته"الشّاب سیدة تتح

ولمّا انتبه الشّاب إلى "أسـعد" كـان بحاجـة للهبـوط إلـى إحـدى الطّوابـق السّـفلیة للشّـركة، 

فــأخبره أن ینتظــر بضــع دقــائق، حتــّى یعــود إلیــه، وینظــر فیمــا جــاء بشــأنه، وبمجــرّد أن خــرج 

قدمي "زهرة"، یستعطفها أن تسامحه على وضـاعته وخسّـته الشّاب، ألقى "أسعد" بنفسه تحت 

معها، وألا تسعى في فصله من وظیفته؛ انتقامًا لنفسها منه، فنظرت إلیه في كبریـاء وقالـت: 

"سأفعل! وحسبي جـزاء لـك عـن سـوء ماضـیك، أنّـك أصـبحت الیـوم فـي خدمـة ولـدي، بعـد أن 

مئـذ أن تحطّـم كبریـائي، فحطّـم االله أبیت صـدر شـبابك أن أكـون أنـا فـي خـدمتك، لقـد أردت یو 

كبریاءك، وهـذا عـدل جـزاك االله بـه، وهـو أعـدل الحـاكمین!...، وخفـض الرّجـل رأسـه، ودخلـت 

  .    )٢( هي مخدعها، وأقبل المدیر الشّاب یسأل أسعد ما یرید"

فتلك المرأة المسكینة لم تستطع أن تغفر لنفسها ما ارتكبته من خطیئة، ولكنّهـا لـم تفـرّط 

روحها، كما فعلت "زهیرة" بطلة قصّة "كفّـارة الحـبّ"، بـل انتصـرت علـى شـیطانها، وتأمّلـت في 

، فتابــت إلیــه وأنابــت، وقــد اطمــئنّ قلبهــا، واسبشــرت خیــراً -ســبحانه وتعــالى -فــي عفــو ربّهــا

بقبول توبتها، حین سترها االله تعالى، ورزقهـا زوجًـا صـالحًا، وذرّیـة تقـرّ بهـم عینهـا، ومكّنهـا 

دعها، وأذلّ في شبابه كبریاءها؛ لیعلم هذا الآثـم أنّ الـدّنیا لا یـدوم لهـا حـال، فهـا هـو ممّن خ

  یقف الآن أمام فریسته طالبًا منها العفو والإحسان. 

فة الواعية:
ّ
ا: صورة المرأة المثق

ً
  سادس

اســـتحوذ نمـــوذج المـــرأة المتعلّمـــة والمثقّفـــة والطّموحـــة علـــى اهتمـــام كثیـــر مـــن الأدبـــاء 

في العصر الحدیث، وشغل حیّزاً كبیراً داخـل الـنّص القصصـي والرّوائـي، ولعـلّ السّـبب  والكتاّب

وراء حضور هذا النّموذج، قدرته الفائقة في التّعبیر عن أفكار هؤلاء الكتاّب، ورؤیتهم للعـالم 
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 .١٣٢) قصص مصریة، ص١(

 .١٣٣، ١٣٢) قصص مصریة، ص٢(
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مــن حــولهم، فهــم یعلّقــون علیــه كثیــراً مــن الآمــال والتّطلّعــات المســتقبلیة، علــى المســتویین: 

ــوطن ــین هــذه الآمــال: تحســین أوضــاع المــرأة؛ لمــا لهــا مــن دور لا ال ي والاجتمــاعي، ومــن ب

یُســتهان بــه، ولا یمكــن إنكــاره فــي رفعــة المجتمــع وتطــوّره، فــالمثقّف رجــل كــان أو امــرأة "مــن 

حیــث هــو إنســان علــم ومعرفــة، وموقــف حضــاري عــام تجــاه عصــره ومجتمعــه، إنســان شــدید 

حیطــة بــه، كمــا أنّــه فــي الوقــت نفســه إنســان شــدید التّــأثیر فــي التــأثّر بالبیئــة الاجتماعیــة الم

وسطه الاجتماعي، وفي محیط عالمه وعصره؛ وذلك لما له من قوى فكریـة خاصّـة، ومواهـب 

  .)١(روحیة ونفسیة متمیّزة"

وقــد أخــذت قضــیّة ثقافــة المــرأة فــي المجتمعــات العربیــة مــن الكتّــاب المحــدثین مــوقفین  

       بعضهم لحرّیة المرأة وتقدّمها، ودافـع عنهـا دفاعًـا مریـراً، بینمـا وقـفمغایرین: حیث "تحمّس 

بعضــهم الآخــر موقفًــا مختلفًــا، بحیــث رأى فــي هــذه الحرّیــة وهــذا التّطــوّر خروجًــا عــن الــدّین 

  .)٢( والأخلاق..."

وكــان لأدیبنــا هیكــل نصــیب مــن هــذا، إذ نجــده یثیــر عبــر شخصــیّاته المثقّفــة، ولا ســیّما 

یّــة منهــا أبــرز القضــایا الاجتماعیــة والفكریــة والنّفســیة التــي تتعلّــق بــالمرأة وعالمهــا، الأنثو 

إضــافةً إلــى طــرح بعــض التّســاؤلات حــول دور المثقّــف فــي تحریــر قســیمته مــن تلــك النّظــرة 

  الدّونیة، التي لازمتها قرونًا عدیدة، ودفعها نحو دائرة العمل الهادف والبنّاء.

ـــدّین ویتجلّـــى ذلـــك واضـــحًا مـــ  ن خـــلال شخصـــیّة "ســـمیة"، البطلـــة الرّئیســـة لقصّـــته "ال

والوطن"، حیث یشرع في الحدیث عنها بما یـدلّ علـى تفوّقهـا العلمـي وتمیّزهـا، قـائلا: "تفوّقـت 

على زمیلاتها في الجامعة، تفوّقًـا أدّى إلـى اختیارهـا حـین حصـلت علـى درجتهـا  >>سمیة<<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١)، د. عبدالسّـلام محمّـد الشّـاذلي، ط١٩٥٢ -١٨٨٢) شخصیة المثقّـف فـي الرّوایـة العربیـة الحدیثـة (١(

، وینظـــر: المـــرأة فـــي الرّوایـــة ٨م، ص١٩٨٥بیـــروت،  -والنّشـــر والتّوزیـــع، لبنـــاندار الحداثـــة للطّباعـــة 

م، ١٩٩٨)، د. حسّان رشاد الشّامي، دراسة منشورات اتّحاد الكتّاب العـرب، ١٩٨٥ -١٩٦٥الفلسطینیة (

 .١٦٠ص

 .١٣م، ص٢٠٠٠) دراسات في الرّوایة الجزائریة، د. مصطفى فاسي، ط دار القصبة للنّشر، الجزائر، ٢(



 

 ٢٥٦٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

لى العاصمة الفرنسـیة، والتحقـت بالسّـربون؛ لتحصـل الجامعیة لتتمّ علومها بباریس، وذهبت إ

على الدّكتوراه، وقد أتاح لها ذكاؤها أن تتابع في معاهـد الدّراسـات العلیـا العدیـدة، التـي یفخـر 

بهــا حــيّ بــاریس اللاتینــي، محاضــرات مختلفــة فــي الفــنّ والأدب، جعلــت مــن ثقافتهــا العامّــة 

  .)١(عالمًا فسیحًا، وصقّلت منطقها وتفكیرها"

یبدو هیكـل فـي هـذا الـنّص وكأنّـه یحـدّثنا عـن نفسـه مـن وراء حجـاب، ویكشـف لنـا عـن 

رحلته العلمیة والثقّافیة بأرجـاء فرنسـا، واطلاعاتـه الواسـعة فـي مختلـف الآداب والفنـون، ومـا 

كــان لــذلك مــن عظــیم الأثــر فــي صــقل مواهبــه الأدبیــة والفنّیــة، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن روایتــه 

محاكـاة لمظـاهر الحضـارة  -فـي أغلبهـا -، مناظر وأخلاق ریفیة"، التـي جـاءت الأولى "زینب

  الغربیة، والفكر الرّومانسي.    

أمّــا بطلتنــا "ســمیة" فقــد ازدادت نشــاطاتها العلمیــة والثّقافیــة كثیــراً بفرنســا، فاشــتركت فــي 

ختلــف  الجمعیــة الإســلامیة ببــاریس، التــي تضــمّ مجموعــة مــن شــبان العــالم الإســلامي، مــن م

الجنسیات، فكانت واحدة من أبرز أعضائها، وأكثرهم حرصًا على حضـور اجتماعـات الجمعیـة 

  ومناقشاتها، التي تعقد مساء الجمعة من كلّ أسبوع.

وقد تعرّفـت "سـمیة" خـلال ذلـك علـى شـاب روسـيّ یُـدعى "سـلیم سـولوكوف"، كـان علـى  

قــدر كبیــر مــن العلــم والثقّافــة، والــذّكاء والوســامة، وحســن الخُلــق والطّبــاع، محبّبًــا بــذلك إلــى 

زملائه، فأعجبت بـه إعجابًـا لا یقـل عـن إعجابـه بهـا، وهـذا مـا یوضّـحه الكاتـب قـائلا: "وأدّى 

اب إلــى تقاربهمــا، ثــمّ إلــى صــداقتهما، وكانــا  كثیــراً مــا یتحــدّثان عــن العــالم تبادلهــا الإعجــ

الإسلامي، النّاهض في ذلك الحین إلى الحرّیـة والكرامـة؛ لینسـى مـا فرضـه السّـلطان الأجنبـي 

علیه من مذلّة قرونًا عدّة، فكانت آراؤهما تلتقي عند آمال یسعد بها هذا العالم، ویطمـئن لهـا 

  ، وسرعان ما تطوّرت هذه الصّداقة إلى عاطفة حبّ صادق عفیف، فما لبث )٢("الدّین القویم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥١) قصص مصریة، ص١(

 .١٥٣) قصص مصریة، ص٢(



 

  ٢٥٦٤  
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  "سلیم" أن عرض علیها الزّواج، وأعطاها مهلة للتّفكیر، وأخذ التّدابیر.

ــم تســتطع "ســمیة" مراســلة أهلهــا بمصــر؛ لتستشــیرهم فــي الأمــر؛ لمــا فرضــته الحــرب  ل

الـدّولتین، فأخـذت تفكّـر فـي عـرض "ســلیم" العالمیـة الثاّنیـة مـن انقطـاع وسـائل الاتّصـال بـین 

بجدّیة وموضوعیة؛ حتّى تصـل إلـى قـرار، وبینمـا هـي كـذلك إذ تـذكّرت عهـدًا كانـت قـد قطعتـه 

ــي" ــزوّج مــن أجنب ــاده: "ألا تت ــدتها عشــیّة ســفرها، مف ــق )١(لوال ، فســیطرت علیهــا مشــاعر القل

على نفسها ثقیل، أتقبـل بـالزّواج والحیرة، إنّها بین أمرین كلاهما جمیل، والتّفریط في أحدهما 

ممن یحبّها وتحبّه، وتـنعم معـه بـالعیش السّـعید الـذي تأملـه، فتنكـث بعهـدها مـع أعـزّ النّـاس 

علیها وأقربهم إلیها؟ أم تفي به، فتخسر حبّ عمرها الـذي طالمـا انتظرتـه؟ یـا لهـا مـن معـادة 

  نها رابحة مرضیة؟!صعبة، فهل من سبیل لتلك الفتاة العاشقة الوفیة إلى الخروج م

ثمّ اهتدت بعد طول تفكیر، بقلب صادق، وعقل واع رصین، إلى أنّ سـلیمًا لا یعـدّ أجنبـي 

ــدّین، وإذا بهــا تصــیح فرحــة مــن  ــم یتّحــدا فــي الــوطن، فقــد اتّحــدا فــي ال عنهــا؛ لأنّهمــا وإن ل

یــربط بیننــا أعمــاق نفســها، قائلــة: "لكــن ســلیمًا لــیس أجنبی�ــا؛ إنّــه مســلم وأنــا مســلمة، والــدّین 

بوثاق لا یقلّ عن وثاق الوطن قوّة، بل الدّین هو وطننا الأكبـر، وطننـا الأقـدس، وهـو الراّبطـة 

السّامیة فوق كلّ رابطة، ألیس یُجیز الشّرع أن أتزوّج مسلمًا، أی�ا كان البلد الـذي یعـیش فیـه، 

د أرض؟! فـإذا أنـا ویحرّم عليّ أن أتزوّج غیر مسلم، من أبناء الوطن الـذي ترتسـم حولـه حـدو 

تزوّجت سلیمًا فلن أكون قد نقضت العهد الذي قطعته لأمي، أو نكثت بـه؛ ولـذلك لـن تغضـب 

  .  )٢(هي یوم تعلم بهذا الزّواج!"

اطمأنّـــت "ســـمیة" لهـــذا المنطـــق السّـــلیم، وتلـــك الحجّـــة القویـــة، واتّخـــذت منهمـــا ســـلاحًا 

، وتهــدم فرحتهــا، فمــا أن طالبهــا مشــروعًا تواجــه بــه مخاوفهــا، التــي كــادت أن تســیطر علیهــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٤) قصص مصریة، ص١(

 .١٥٥، ١٥٤) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٦٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

"سـلیم" بإبــداء رأیهـا فیمــا عرضـه علیهــا، إلا أن أجابتـه قائلــة: "أنـت ومــا تریـد، ولنــدع االله أن 

  .  )١(یسعدنا بهذا الزّواج!"

ــا، مــلأ قلبهمــا فرحًــا  -تعــالى -الحبیبــان، وبعــد مــرور عــامین، رزقهمــا االله  تــزوّج غلامً

بهجــة، ولــم تنســها مســؤولیّتها الكبیــرة تجــاه بیتهــا، ومســرّة، وأفــاض علــى حیاتهمــا أنسًــا و 

وزجها، وطفلها الصّـغیر، الـذي یحتـاج إلـى مزیـد مـن العنایـة والاهتمـام، حلمهـا الـذي تغرّبـت 

عــن أهلهــا ووطنهــا لأجلــه، بــل كانــت أكثــر حرصًــا علــى اســتكمال دراســتها، وتحقیــق ذاتهــا، 

  ؛ لتحصل منها على درجة الدّكتوراه.وشجّعها "سلیم" على ذلك، فالتحقت بجامعة "السّربون"

وبینما الوضع كذلك، إذ انتهت الحـرب، وعـادت لفرنسـا حرّیتهـا، ومـن ثـمّ عـادت وسـائل  

الاتّصال بین مصر وفرنسا من جدید، فمـا لبثـت "سـمیة" أن كتبـت لوالـدیها خطابًـا؛ تطمئنهمـا 

ب، وإنّمــا أخبرتهمــا فیــه عــن حالهــا، وتبشّــرهما بنجاحهــا وتفوّقهــا الدّراســي، لــیس ذلــك فحســ

بزواجها، وبالطّفل الـذي كـان ثمـرة طیبـة لـذلك الـزّواج، ولـم یفتهـا أن تزكّـي "سـلیمًا" عنـدهما؛ 

وكأنّها تسابق بالدّفاع عن نفسها أمام والدتها، بشأن العهد الـذي قطعتـه لهـا بـألا تتـزوّج مـن 

بهـا مـراّت عــدّة أنّ أجنبـي، وهـذا مـا یوضّـحه لنــا الكاتـب، عبـر قولـه: "وكـرّرت ســمیة فـي خطا

زوجها مسلم، من آباء وأجداد مسلمین، وأنّ الإسلام وطن للمؤمنین به جمیعًـا، وأنّ ذلـك هـو 

  .   )٢(الذي أقنعها بالزّواج منه، بعد الذي رأته من كمال صفاته، واستیقنته من كریم حسبه"

مـن علـم وخلـق، لم تجدِ كلمات "سمیة"، ومحاولتها إقناع والدیها بزوجها، وما یتمتّع بـه 

مع والدیها نفعًا، ولا سـیّما والـدتها، التـي حزنـت حزنًـا شـدیدًا، وكأنّمـا قـرأت خبـر وفـاة ابنتهـا، 

ومـا أن تمالكــت نفســها، حتـّى ردّت علیهــا بخطــاب قـاسٍ، شــدید اللّهجــة، ذكّرتهـا فیــه بعهــدها 

وأنّ قلبهـا الـذي  الذي نقضته، وبخزیها الذي جلبته، وأخبرتها بأنّها لم تعد ترغب في رؤیتهـا،

  طالما حنّ علیها، وتلطّف بها ساخطًا علیها الآن؛ بسبب فعلتها.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦) قصص مصریة، ص١(

 .١٥٧، ١٥٦) قصص مصریة، ص٢(



 

  ٢٥٦٦  
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أفضت "سمیة" إلى زوجها بما حدث، فـاقترح علیهـا أن یـذهبا لیعیشـا فـي بلـده "روسـیا"، 

ربّما تجد بین أهله وأحبّائه ما یهوّن علیها فراق أهلها وغضبهم، ولكنّهـا قابلـت ذلـك الاقتـراح 

نكار، إذ لا شيء یعوّض المرء عن أهله، إضافةً إلى أنّها لا ترضى عمّا تـنعم بـه بالرّفض والإ 

في فرنسا من الشّعور بالحرّیة، والحیـاة الهادئـة المسـتقرّة بـدیلا، فكیـف إذا كـان فـي مكـان لا 

  تعرفه، وبین أناسٍ لم تألفهم، یتكلّمون بلغة لا تفهمها؟!

رنسـا، ولـم یحـاول الضّـغط علیهـا، وعاشـا مـع استجاب "سلیم" لرغبة زوجته في البقاء بف

طفلهمــا فــي جــوٍّ أســريٍّ جمیــل، تمــلأه مشــاعر الحــبٍّ والسّــعادة، ولا یوجــد مــا یــنغّص علیهــا 

حیاتهــا ســوى غضــب والــدیها، فلــم تنقطــع عــن الكتابــة لهمــا أســبوعی�ا؛ علّهــا تلــیّن قلبیهمــا، 

أمّا والدتها فقد امتنعت عـن ذلـك  فیصفحا عنها، ولكن والدها هو فقط من كان یقرأ خطاباتها،

  تمامًا، وكلّما رأت في عیني زوجها رغبة في العفو والسّماح، رمته بالضّعف والتّساهل. 

وذات صباح دخل والد "سمیة" على زوجته، وبیـده صـورة فوتوغرافیـة، یـدفعها إلیهـا بكـلّ 

علـى ملامحـه علامـات  حبٍّ وحنان، فلمّا أمعنت فیها النّظر، وجدتها صورة لطفل جمیل، تبدو

البراءة والذّكاء، یشبهها إلى حدٍّ كبیر، وكأنّهـا هـي مـن ولدتـه، فأدركـت عندئـذ أنّ هـذا الطفـل 

هــو ابــن "ســمیة" فانهالــت مــن عینیهــا الــدموع غزیــرة، وأخــذت مشــاعر حــبّ الجــدة لحفیــدها، 

طلبـت مـن وشوقها إلى رؤیته یغلب غضـبها مـن ابنتهـا، وسـخطها الشّـدید علیهـا، حتـّى أنّهـا 

زوجهــا أن یــذهبا إلــى بــاریس فــي أســرع وقــت ممكــن؛ لتملــي عینیهــا بحفیــدها، وتضــمّه إلــى 

صدرها، فاقترح علیها أن یدعو "سمیة" وزوجها؛ لیحضـرا إلـى مصـر برفقـة طفلهمـا الصّـغیر؛ 

  علّه یستطیع إقناعهما بالبقاء في مصر؛ فینعم وإیّاها بقرب ابنتهما وولدها طوال الوقت.

كرة من زوجته موضع الإعجاب والقبول، ومن ابنتـه موضـع الفـرح والسّـرور، صادفت الف

فعرضــت الأمــر علــى زوجهــا "ســلیم"، فلــم یــرفض، واتّخــذا الإجــراءات اللازمــة للسّــفر، وبمجــرّد 

وصولهما إلى أرض الكنانة وجدا والدها فـي انتظـارهم، واصـطحبهم إلـى المنـزل، فاحتفـت الأم 

أن لـم یكـن فـي قلبهـا ذرّة غضـب منهـا، وقـد بـرع الكاتـب فـي تصـویر بابنتها احتفاءً كبیراً، وكـ

ذلـك المشــهد المــؤثّر، قـائلا: "فلمّــا رأت أمّهــا ألقـت بنفســها بــین أحضـانها والــدّمع فــي عینهــا، 



 

 ٢٥٦٧ 
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وكأنّها طفلة في سن ولدها، وبكت الأمّ كما بكت ابنتها، وعانقتها عناقًا طویلا، ووقـف الطّفـل 

ا فرغا من عناقهما ومن قبلاتهمـا، أخـذت الجـدّة حفیـدها إلـى صـدرها، ینظر إلیهما دَهِشًا، فلمّ 

  .  )١(وأخذت تقبّل جبینه وخدیه،... وكأنّما تكاد أن تأكله!"

وبعــد مــدّة مــن إقامــة "ســمیة" وأســرتها بمصــر فكّــر والــدها أن یبحــث عــن عمــل لزوجهــا؛ 

حتّى یتسنّى لهـم الإقامـة الدّائمـة، ولكنّـه وجـد صـعوبة فـي ذلـك، ممّـا أشـعر "سـلیما" بالضّـیق 

والحرج، فأسـرّ إلـى زوجتـه "سـمیة" برغبتـه فـي العـودة إلـى فرنسـا؛ لإحساسـه الشّـدید بالغربـة 

أحسّت بها من قبل لمجرّد تفكیرها في العـیش بروسـیا، رغـم مـا رآه بمصـر مـن والوحدة، التي 

ــه لا یمــانع فــي بقائهــا مــع  العنایــة والاهتمــام، وكــرم الضّــیافة، وحســن الاســتقبال، وأخبرهــا أنّ

أهلهــا وقتــًا إضــافی�ا إذا أرادت ذلــك، ولكنّهــا أجابتــه بمــا یجعلهــا أنموذجًــا رائعًــا للمــرأة المســلمة 

الزّوجــة المصــریة الأصــیلة، التــي تحتــرم زوجهــا، وتراعــي حقوقــه، وتقــدّم مصــالح الواعیــة، و 

  أسرتها على أهواء نفسها، حیث قالت: 

"أوتظنّني أُوثر علیك أحدًا، أو أُوثر في الـدّنیا مكانًـا لسـت أنـتَ فیـه؟ أنـت یـا سـلیم أهلـي 

حســبت أنّ رخــاء ووطنــي، وإذا اســتطعت أنــت أن تبتعــد عنّــي، فــلا طاقــة لــي بالبعــد عنــك، أو 

العیش هنا یغریني، إذا لـم تكـن أنـت فـي هـذا الرّخـاء شـریكي؟ إنّ كسـرة خبـز نأكلهـا معًـا فـي 

ــد، إذا  ــيّ وأشــهى عنــدي مــن أشــهى الأطعمــة وأفخــر الموائ ــاریس، أحــبّ إل ــنا الصّــغیر بب عشّ

ن جلست علیهـا مـن غیـرك، ولـن أناقشـك فیمـا تحـدّثني الآن فیـه، وسـأذكر لوالـديَّ أنّنـا عائـدا

، فـامتلأت عینـاه بالـدّموع فرحًـا )٢(لتسـلّم عملنـا ببـاریس بانتهـاء الإجـازة التـي سُـمح لنـا بهـا!"

وابتهاجًا، وأدرك أنّه قد وُفـق فـي اختیـار زوجتـه، وشـریكة حیاتـه، وشـكر لهـا موقفهـا النّبیـل، 

  وحسن تقدیرها للأمور.
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 .١٦٣، ١٦٢) قصص مصریة، ص١(

 .١٦٤) قصص مصریة، ص٢(
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مــن جدیــد، وبعــد عــدّة  عــاد الزّوجــان المتحابّــان وطفلهمــا إلــى بــاریس، واســتأنفا عملهمــا

أشـــهر تلقّـــى "ســـلیم" دعـــوة مـــن مـــدیره، وإذا بـــه یعـــرض علیـــه أن ینتقـــل إلـــى فـــرع الشّـــركة 

بــالأرجنتین، فــي منصــب أعلــى، وراتــب أكبــر؛ جــزاء تفانیــه وإخلاصــه فــي العمــل، والأكثــر مــن 

ذلك أنّ وعـده بتـوفیر وظیفـة لزوجتـه، تتقاضـى فیهـا ضـعف مـا تتقاضـاه مـن المؤسسـة التـي 

  بها الآن، إضافة إلى محلّ إقامة یجمع شمل أسرته الصّغیرة. تعمل

طار سلیم بهذا العرض فرحًا، ولكنّه خشي أن یقع من زوجته "سمیة" محلّ الـرّفض؛ لمـا 

تدهشـــه بمواقفهـــا الجمیلـــة، وذهنهـــا  -كالعـــادة -یعلمـــه مـــن حبّهـــا الشّـــدید لبـــاریس، ولكنّهـــا

ى مسـتقبل أسـرتها، إذ أجابتـه بسـرعة ملحوظـة، الحاضر، ووعیها الشّدید، وحرصها الدّائم عل

ودون تــردّد، قائلــة: "نعــم، هیّــا بنــا إلــى أمریكــا الجنوبیــة، إنّ بهــا أبوابًــا واســعة للثــّراء، ولــیس 

  .  )١(یعنیني ذلك لأجلنا، بل من أجل ولدنا؛ ضمانًا لمستقبله"

ت "سـمیة" سـافر الزّوجـان وولـدهما إلـى الأرجنتـین، وقبـل مـرور عـامین علـى ذلـك، تعرفـ

على رجل أعمال لبناني، عرض علیهـا أن تشـترك وزوجهـا معـه فـي عمـل یـدرّ علـیهم أرباحًـا 

ــك، أو خشــیا  ــي یعمــلان بهــا إن أرادا ذل ــركة الت ضــخمة، مــع احتفاظهمــا بوظیفتهمــا فــي الشّ

المجازفــة بــالخوض فــي الأعمــال الحــرّة، وبعــد طــول تفكیــر، وافــق الزّوجــان علــى هــذا العــرض 

تكــرّر، وقــد بــارك االله عملهــم، وحقّــق المشــروع نجاحًــا بــاهراً، ودرّ علــیهم أمــوالا الــذي قلّمــا ی

ــروة  طائلــة، یقــول القــاصّ: "وكــذلك اســتطاعا فــي أعــوام معــدودة أن یصــبحا مــن أصــحاب الثّ

والإیــراد الضّــخم، وكبــر ولــدهما، فعهــدا إلیــه فــي عملهمــا الخــاصّ بوظیفــة یجنــي منهــا ربحًــا 

  .  )٢(لنفسه"

ــك وات ــت "ســمیة" كــلّ ذل ــم ینقطــع، وذات مســاء تلقّ ــیهم ل صــالهم بأوطــانهم الأصــلیة وأهل

خطابًا ینبئها بأنّ والدها قد اشتدّ علیه المرض، وأمنیّته الأخیرة في الحیاة أن یراهـا، فأسـرعت 
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 .١٦٥) قصص مصریة، ص١(

 .١٦٥) قصص مصریة، ص٢(
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إلیه، وظلّت بجانبه ترعـاه، وتلبّـي حاجاتـه بكـلّ عطـفٍ وبـرٍّ وحنـان، إلـى أن وافتـه المنیـة، ثـمّ 

إقامتها بالأرجنتین، واستأنفت عملها بكلّ جدّیـة ونشـاط، ولا سـیّما وقـد بلغـت  عادت إلى محلّ 

  فیه درجة عالیة، ومقامًا محمودًا.

وبعد أعوام، تعرّضت "سمیة" لوعكة صحّیة طالت بها، حتّى شعرت بدنوّ أجلهـا، فتـودّدت 

م مشـیئة إلى زوجهـا تطلـب منـه أن یكـون مقرّهـا الأخیـر بمصـر، حیـث قالـت: "إنّ لـي یـا سـلی

، إنّنــي أشــعر بــدنوّ الأجــل، وقــد هفــت نفســي إلــى ثــرى الــوطن،  أخیــرة، أحســبك لا تأباهــا علــيَّ

أســتقرّ فیــه إلــى جانــب أبــي وأمّــي، فــإذا اختــارني ربّــي فــانقلني إلــى هنــاك، أرقــد فــي صــحراء 

جـل، ، فلم یناقشها "سـلیم" أو یعارضـها، بـل ظـلّ یـدعو لهـا بالشّـفاء العا)١(القاهرة رقدة الأبد!"

  ویوفّر لها سبل الراّحة، والعنایة الطّبیة، حتّى شفاها االله تعالى.

أراد "سلیم" أن یحتفل بشفاء زوجتـه، ویـدخل علـى قلبهـا السّـعادة، بعـد صـراع طویـل مـع 

المــرض، فاصــطحبها إلــى بــاریس؛ لیســتعیدا ذكریاتهمــا الجمیلــة، تــاركین ولــدهما بــالأرجنین؛ 

اتهمــا، وبینمــا یســیران فــي نزهــة ترفیهیّــة، إذ كــانوا علــى لیتــابع أعمالهمــا، ویشــرف علــى ثرو 

مقربة من مقابر "بیر لاشیز"، فقال "سلیم" لزوجته: "ما رأیك فـي أنّ أشـتري بـین هـذه المقـابر 

، وكأنّه یردّ على طلبها السّابق حـین مرضـها، أن )٢(قبراً فسیحًا، یضمّ رفاتنا بعد عمر طویل؟"

ا إذا كان یفضّل أن یكون مقـرّه الأخیـر بوطنـه الأصـلي، مسـقط تُدفن في وطنها، بأنّ المرء منّ 

الرأس، ومرتع الطّفولة والصّـبا، ومجمـع الأهـل والأحبـاب، فمـا المـانع أن تكـون بـاریس مقرّنـا 

الأخیــر، كونهــا وطــن حبّنــا ومســتقرّه، وبــذلك نبقــى ســوی�ا فــي حیاتنــا، ولا نفتــرق بعــد مماتنــا، 

ــر  ــى الأرض تفكّ ــة: "إنّ فألقــت ببصــرها إل ــرأّي عــن قناعــة قائل ــه ال ــمّ وافقت ــیلا، ث فــي الأمــر قل

  .)٣(الأرض الله یورثها من یشاء، وأنت یا سلیم وطني وروحي، فاصنع ما بدا لك!"
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 .١٦٦) قصص مصریة، ص١(

 .١٦٦مصري، ص) قصص ٢(

 .١٦٦) قصص مصریة، ص٣(
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جسّــدت "ســمیّة" فــي هــذه القصّــة، أنمــوذج المــرأة العربیــة المثقّفــة الواعیــة، التــي "تســعى 

وإحساس كبیـر بالمسـؤولیة، وتعـیش  ،لتحقیق وجودها، وتأكید هویتها، فتتصرّف بوعي شدید

ــي  حیاتهــا بــامتلاء، ولا ترضــى أقــلّ مــا یتناســب مــع ملكاتهــا العقلیــة، وقــدراتها العلمیــة، ویلبّ

، وهـــذا مـــا لمســناه مـــن خـــلال )١(طموحاتهــا؛ لـــذا فهـــي تــرفض أن تهمّـــش أو یحجّـــم دورهــا"

نّ جدلیـة "الـدّین والـوطن" تصرّفاتها ومواقفها، فقد أدركت بوعیها المتفـتّح، وثقافتهـا الواسـعة أ

  جدلیّة وهمیة ومفتعلة، فلا یوجد تعارض أو تناقض ما بین حبّ الإنسان لدینه وحبّه لوطنه.

النّفــوس علیهـا، یقــول  -تعـالى -فحـبّ الـوطن شــعور إنسـاني فطـري، وطبیعــة جبـل االله 

وحـبّ الـوطن  الإمام الغزالي: "والبشر یألفون أرضهم على ما بهـا، ولـو كانـت قفـراً مستوحشًـا،

، تجعــل الإنســان یســتریح إلــى البقــاء فیــه، ویحــنّ إلیــه إذا غــاب النّفــوسغریــزة متأصّــلة فــي 

  .)٢(عنه، ویدافع عنه إذا هوجم، ویغضب له إذا انتقص"

وقــد اقتــرن حــبّ الــوطن فــي القــرآن الكــریم، بحــبّ الــنّفس، والخــوف علیهــا مــن الهــلاك،  

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وتعالىتبارك فقال 

  َّ هجني نى
أنّه وقت خروجه من مكّة، نظر إلیهـا  ، كما بلغ حبّ الوطن في قلب النّبي)٣(

، وَلَـوْلاَ أَنَّ قَـوْمِي أَخْرَجُـونِي مِنْـكِ  ودموعه تسبق كلماته قائلا: "مَا أَطْیَبَـكِ مِـنْ بَلَـدٍ، وَأَحَبَّـكِ إِلَـيَّ

ــرَكِ" فــي مكّــة مــن شــدّة وقســوة، ورغــم مــا أثُقــل بــه  فــرغم مــا تعــرّض لــه ،)٤(مَــا سَــكَنْتُ غَیْ

مــن الكفــر والوثنیــة، لكــنّ قلبــه كــان متعلّقًــا بهــا؛ لأنّهــا وطنــه الأمّ  -فــي ذلــك الوقــت -كاهلهــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٤)، ص١٩٨٥ -١٩٦٥) المرأة في الرّوایة الفلسطینیة (١(

م، ٢٠٠٥، دار نهضـة مصـر، ٣) حقیقة القومیة العربیة وأسطورة البعث العربي، الشّیخ محمّد الغزالـي، ط٢(

 .٨٦ص

  ".٦٦) سورة النّساء، آیة "٣(

هـ)، تحقیق/ بشـار عـواد ٢٧٩) الجامع الكبیر "سنن الترمذي"، أبو عیسى، محمد بن عیسى الترمذي، ت(٤(

، بـاب: فـي rم، كتـاب: أبـواب المناقـب عـن رسـول االله ١٩٩٨معروف، ط. دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، 

  . ٢٠٨/ ٦)، حدیث حسن صحیح غریب، ٣٩٢٦فضل مكّة، رقم الحدیث (
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 -الــذي لا یعــرف غیــره، كــذلك الحــال مــع صــحابته، كســیدنا أبــي بكــر الصّــدیق، وســیّدنا بــلال

ولمّــا كــان الخــروج مــن الــوطن ابتعادهمــا عــن مكّــة، ، حیــث مرضــا بســبب -رضــي االله عنهمــا

أنّهــم ضــحّوا  علــى الأنصــار صــعبًا وقاســیًا علــى الــنّفس، فقــد كــان مــن فضــائل المهــاجرین

  بأوطانهم في سبیل االله تعالى.

الأمر الذي جعل بطلة قصّتنا "سمیّة" على یقـینٍ بـأنّ زواجهـا مـن "سـلیم" لا یترتـّب علیـه 

تتزوّج من أجنبي؛ لأنّه ینتمي إلى وطنها الأكبر وهـو "الـدّین"، فـلا  نقض عهدها لإمّها بأن لا

ــا عنهــا، كمــا جعلهــا ــدة -یكــون أجنبی� ــرة  -بعــد ســنوات عدی ــرأّي فــي أن یشــتري مقب توافقــه ال

  .بباریس، لیدفنا بالمكان الذي عرفا بعضهما، وتحابّا، وتزوّجا فیه، مادام ذلك مشروعًا

   



 

  ٢٥٧٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

اني:
ّ
  المبحث الث

 في مجموعة هيكل القصصيةتقنيات 
ّ
  القص

  

خصيات:
ّ
  أولا: الش

ـا فـي تحدیـد  هي أحد مقوّمات العمل القصصي، وعناصـره الرّئیسـة، التـي تلعـب دوراً مهم�

فكـرة القـاصّ، وتسـییر دفّــة الأحـداث، وصـناعة اللّغـة، وبــثّ الحـوار أو اسـتقباله، بـل وتحریــك 

شخصـیّات، ولا یمكـن الفصـل بینهـا وبـین مسارات القصّة بأكملها؛ لـذا فـلا توجـد قصّـة بـدون 

  عناصر السّرد الأخرى بأيّ حال من الأحوال.

والأشــخاص فــي القصّــة كمــا یقــول الــدّكتور محمّــد غنیمــي هــلال، هــي: "مــدار المعــاني 

الإنسانیة، ومحور الأفكار والآراء العامّة، ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولـى فـي القصّـة، 

أفكـــاره وقضـــایاه العامّـــة  راســـة الإنســـان وقضــایاه، إذ لا یســـوق القـــاصّ منــذ انصـــرفت إلـــى د

عن محیطها الحیوي، بل ممثّلـة فـي الأشـخاص الـذین یعیشـون فـي مجتمـع مـا، وإلا  منفصلة

  .  )١(كانت مجرد دعایة، وفقدت بذلك أثرها الاجتماعي، وقیمتها الفنّیة معًا"

لیسـت مجـرّد اسـم، بـل هـي كـائن  -خیالیـةواقعیّـة كانـت أو  -إذا فالشّخصیة فـي القصّـة

حي، تمارس أدورها في الحیاة بكـلّ بحرّیـة وإقنـاع، ولا یمكـن اختزالهـا علـى شخصـیة واحـدة، 

بــدّ مــن تعــدّدها وتنوّعهــا، وعلــى ذلــك تنقســم الشّخصــیات مــن حیــث التــّأثیر والتــّأثّر إلــى  بـل لا

ــا وســلبًا حســب الحــوادث ومعهــا، وثابتــة، ذات طــابع واحــد منــذ  نــوعین: نامیــة، تتطــور إیجابً

بدایة القصّة وحتّى نهایتها، ومن حیث الدّور المنـوط بهـا داخـل المـتن القصصـي إلـى نـوعین 

كذلك: شخوص رئیسة، تدور حولها الأحداث، ومن بینها تبرز شخصیة أو أكثر یُطلق علیهـا 

وصــیل فكــر القــاصّ، اســم "البطــل"، الــذي هــو مصــبّ التّركیــز والعنایــة؛ لأنّــه المكلّــف الأوّل بت

ـــة أو  ـــة المطروحـــة، وشـــخوص ثانوی ـــي تجـــاه القضـــایا الحیاتی ـــى المتلقّ ـــة إل ـــه الخاصّ ورؤیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢٦الحدیث، ص) النقد الأدبي ١(
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مســـاعدة، ترفـــد الأحـــداث بمواقفهـــا، وتشـــارك فـــي نموّهـــا وتتطوّرهـــا، وتكشـــف عـــن أعمـــاق 

  .  )١(الشّخصیة الرّئیسة وصفاتها

ن الواقـــع، وبدراســـة مجموعـــة هیكـــل القصصـــیة، نجـــده قـــد اســـتقى أغلـــب شخصـــیّاته مـــ

والحیاة الیومیة للمجتمع الذي یعیش فیه، ولكنّه یضیف إلیها أو ینقص صـفات معینـة، بقـدر 

ما یتناسـب مـع الشّخصـیة المرسـومة فـي ذهنـه؛ لیجعلهـا أكثـر جاذبیّـة، وإقناعًـا، وقـدرة علـى 

  توصیل فكرته، بأسلوبه الخاصّ والممیّز أدبی�ا وفكری�ا.

ر المرأة العربیة بصفة عامّة، والمصریة بصفة خاصّـة، حتـّى وقد اهتمّ هیكل كثیراً بتصوی

حازت على القسط الأوفر من الشّخصیّات الرّئیسة للمجموعة؛ فلعبت كلّ من "زهیـرة، وهیفـاء، 

وهند، وعزّة، وسوسـن، وجنـان، وزهـرة، ورجـاء، وسـمیة" دور البطولـة فـي قصصـهنّ، ولعبـت 

یـراً فـي تحریـك الأحـداث، وتغییـر مجریاتهـا؛ لیكشـف عمّـا غیرهنّ أدواراً ثانویّة، كان لها أثراً كب

یختبىء بداخلهنّ من مشـاعر وأحاسـیس، ومـا یتعلّـق بهـنّ مـن مشـكلات اجتماعیـة، وقضـایا 

إنسانیة؛ إیمانًا بما للمرأة من دور كبیر في المجتمـع لا یُسـتهان بـه، ولا یمكـن التّغافـل عنـه، 

  صف الآخر.فهي نصف المجتمع، وعلى یدیها یتربّى النّ 

ولكلّ شخصیة في العمل القصصي ظروفها الاجتماعیـة، وملامحهـا الدّاخلیـة والخارجیـة، 

خصـیة، وسـوف یببـیّن البحـث یُعرف عند النّقّـاد بأبعـاد الشّ  ومستویاتها الفكریة والثّقافیة، ممّا

  هذه الأبعاد، بتوضیح بسیط لبعض قصص المجموعة، وذلك على النّحو الآتي:
  

ي (الجسمي):البعد 
ّ
  الماد

یهتمّ القاصّ في هذا البعد برسـم شخصـیّاته القصصـیّة بملامحهـا الجسـدیّة، كطولهـا، أو 

قصرها، وبدانتها، أو نحافتها، ولون بشرتها، وكثافة شعرها، وقوّتهـا الجسـمانیة، أو ضـعفها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر في تعریف الشّخصیّات بأنواعها: تطوّر البنیة الفنّیة في القصّة الجزائریة المعاصرة، شـریبط أحمـد ١(

 .٣٣، ٣٢م، ص١٩٩٨شریبط، ط. منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 
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ن ملابـس ومراحلها العمریـة...، وغیـر ذلـك مـن العلامـات الجسـدیة الفارقـة، أو بمـا ترتدیـه مـ

 -وأشیاء خاصّة، تتمیّز بها عن الشّخصیّات الأخرى، فالشّخصیة فـي العمـل القصصـي تُعامـل

علــى أنّهــا "كــائن حــيّ، لــه وجــود فیزیقــي، فتوصــف ملامحهــا،  -مــن خــلال هــذا البعــد وغیــره

وقامتهــا، وصــوتها، وملابســها، وســحنتها، وســنّها، وأهواؤهــا، وهواجســها، وآمالهــا، وآلامهــا، 

  .)١(، وشقاوتها..."وسعادتها

والقاصّ المبدع هو الذي یتفـنّن فـي رسـم شخصـیّاته بدقّـة وإحكـام، ویوظّـف هـذا الرّسـم  

في خدمـة الفكـرة التـي یـودّ توصـیلها إلـى المتلقّـي، ففـي قصّـة "الأسـرة الثاّنیـة" یصـف الكاتـب 

م الشّخصـیة بفنّیة وتفصیل، یجعلان القـارىء وجهًـا لوجـه أمـا بطلة القصّة "رجاء" من الخارج

التـي یبحــث عنهــا بشــغفٍ شـدید بــین السّــطور، فیقــول: "تبـدو وكأنّهــا لــم تتجــاوز الثّلاثــین إلا 

قلیلا، وكانت على حظٍّ عظیم من الجاذبیة، كان في عینهـا بریـق یمسُّـك إذا نظـرت إلیهـا، فـلا 

نـت تزال محدقًا بهـا، مـأخوذًا بمـا تـرى مـن حلـو ملامحهـا، ومـا تسـمع مـن سـحر حـدیثها، وكا

لنبرة صوتها موسیقى، قلّ أن وهبت واحدة من بنات حوّاء مثلها، طـلاوة واسـتهواء لسـامعها، 

  .)٢(وكانت معتدلة القوام، ممتلئة في غیر سمنة"

 -قـدراً كبیـراً مـن الرّقـة والأنوثـة والجمـال، وقـد كانـت -تعالى -فهذه المرأة قد رزقها االله 

تسعد بذلك وتتبـاهى، ولكـنّ الحـال قـد تبـدّل بهـا بعـد وفـاة زوجهـا، فصـار  -على عادة النّساء

جمالها محلّ خوف واضطراب، فهي أرملة في مجتمع ینظر إلى أمثالها نظرة سـلبیة، ویفـرض 

حكامًا قاسیة، أصدرتها بعض العادات والتّقالید البالیـة، التـي تقیّـدهنّ، وتحـرمهنّ مـن علیهنّ أ

ممارســة حیــاتهنّ الطّبیعیــة، فــلا تســتطیع الأرملــة مــنهمنّ الخــروج إلــى ســوق العمــل؛ حتــّى لا 

  تضع نفسها تحت عدسات مكبّرة؛ تراقبها وتحسب علیها حركاتها، وربّما أجبرتها الظّروف 
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 .٧٦م، ص١٩٩٨) في نظریّة الرّوایة، بحث في تقنیّات السّرد، د. عبدالملك مرتاض، ط. عالم المعرفة، ١(

 .١٣٥) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٧٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  بعض صدیقاتها، إذا شعرت أنّها تغار على زوجها من جمالها الفتاّن. أن تتخلّى عن

ممّا اضطر "رجاء" إلى الزّواج من رجل لا تتوافق صفاته ومؤهّلاتـه مـع میولهـا؛ لـتحفظ  

سیرتها من القیل والقال، وتصون نفسها من أعین الرّجال، وفـي الوقـت ذاتـه تضـمن لأولادهـا 

ل؛ فیكون الكاتب بوصفه الخارجي لشخصیّة "رجاء"، واخـتلاف عیشًا كریمًا، یغنیهم عن السّؤا

نظرتهــا إلیــه، وتــأثّرات حیاتهــا بــه، قــد حــوّل جمالهــا مــن مصــدر قــوّة واطمئنــان، إلــى مصــدر 

خوف واستسلام، وكشـف للقـارىء قـدر المعانـاة النّفسـیة، والضّـغوط الاجتماعیـة والاقتصـادیة 

ا مـن عزیمـة وصـبر أن تتجاوزهـا وتتغلّـب علیهـا؛ التي تعیشها الأرملة، فتحاول بكـلّ مـا لـدیه

  لكي تواصل حیاتها بسلام. 

كما یتجلّى البعد الخارجي في قصّـة "بأعمـالكم تـؤجرون"، والوصـف المنسـجم مـع طبیعـة 

الشّخصـیة المصـوّرة، وتطوّرهــا بتطـوّر الزّمـان والمكــان، فیصـوّر لنـا القــاصّ شخصـیّة "زهــرة"، 

لّ منهما الأخرى في المعاني والدّلالات، فهي بنت القریة، التـي بطلة قصّته بصورتین، تكمّل ك

لا تتجاوز الثاّلثة عشرة من عمرها، أصـغر أخواتهـا، "وأرقّهـنّ طبعًـا، وأكثـرهنّ خفـراً، وأملحهـنّ 

، وهــي بعــد أن قضــت وقتــًا طــویلا فــي بیــت أحــد أقربــاء والــدتها بمدینــة الإســكندریة، )١(وجهًــا"

من عمرها "فتاة سكندریة، صقّلتها حیاة المدینة، وجعلـت منهـا فـي  حتّى بلغت السّابعة عشرة

ــالمعنى الكامــل، وجعلــت مــن ملاحــة وجههــا،  هنــدامها، وحركاتهــا، وحــدیثها، فتــاة حضــریة ب

واعتدال قوامها، وشـدید خفرهـا، ورقّـة حـدیثها، مسـرحًا لعـین كـلّ شـاب یراهـا، ویـرى ابتسـامة 

  ).٢(ثغرها الجمیل"

للفتــاة أكثــر دقّــة وتفصــیلا؛ لمـا لــه مــن دور كبیــر فــي ســیر أحــداث  جـاء الوصــف الثــّاني

القصّة وتطوّرها، فمعاییر الجمـال تختلـف بـین القریـة والمدینـة، وطمـوح بنـت القریـة لا یشـبه 
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 .١١٩) قصص مصریة، ص١(

 .١٢٠) قصص مصریة، ص٢(
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طموح بنت المدینة، فما طرأ علـى "زهـرة" فـي تكوینهـا الخـارجي مـن تغییـر، وفـي سـلوكها مـن 

ي إعجــاب "أســعد" بهــا، ومغازلتــه لهــا، وهــو كمــا یصــفه انــدماج بحیــاة المدینــة، كــان ســببًا فــ

الكاتب "ربعة في الرّجال، عریض المنكبین، مفتول العضل، أشربت بشرته حمرة، جعلـت زرقـة 

  .)١(عینیه أكثر وضوحًا، وشعره الذّهبي أكثر جمالا"

بــالغ الكاتــب فــي وصــف هــذا الشّــاب، فوصــفه بمــا لــم یصــف بــه الفتــاة، حتــّى بــدا وكأنّــه 

أوروبی�ا، فوجهـه أبـیض یمیـل إلـى الحمـرة، وعینـاه زرقـاوان كالسّـماء الصّـافیة، وشـعره أصـفر 

كسـبائك الـذّهب؛ ولعلّـه أراد مـن ذلـك أن یضـع فروقًـا واضـحة فـي المظهـر الشّـكلي والخــارجي 

بین هذ الشّاب، وما اعتادت علیه "زهرة" في شباب الرّیـف؛ لیكـون ذلـك دافعهـا للإعجـاب بـه، 

س فــي حبّــه، والاستســـلام لرغباتــه دون وعــي أو تفكیــر؛ حتــّـى تكتشــف فــي نهایـــة والانغمــا

ــن بعــد فــوات الأوان، فهــذه التّفاصــیل  ــة، ولك ــك المظــاهر الكاذب ــدعت بتل ــا قــد خُ المطــاف أنّه

الدّقیقـة فـي رسـم الشّخصــیة، علـى الـرّغم مــن أنّهـا تصـف الشّــكل الخـارجي، تبعـث بصــورة أو 

  الحیاة وأفكارها.بأخرى من فلسفة الشّخصیة في 

ــي نه ــمّ یجــري الكاتــب ف ــا آخــرث ــة القصّــة، وصــفًا خارجی� ــك الشّخصــیة المخادعــة،  ای لتل

المنسـاقة لأهوائهــا "أسـعد"، حــین قـدم علــى مــدیر فـرع أحــد الشّـركات السّــینمائیّة بالإســكندریة 

ل: "جـاء "ابن ضحیّته زهرة"؛ یلتمس عملا بالشّركة؛ یرتزق منـه، ویسـدّ متطلّبـات أولاده، فیقـو

إلى مكتبه رجل محطّم، تبدو علیه آثار الفاقة، ولا تنم كهولته عـن سـنّ متقدّمـة، وطلـب إلیـه 

في رجاء ملحّ أن یسند إلیه عملا عنده، یرزقه ویرزق أولاده، وأثار منظر هذا الشّیخ المهـدّم 

الحـالین، فشـتاّن مـا بـین ، )٢(شفقة الشّاب المدیر، وتمنّى لو استطاع أن یجیبه إلى ما طلـب"

شــباب "أســعد" وكهولتــه، فقــد كــان میســور الحــال، أنیــق المظهــر، فلمّــا ســاءت نیّتــه، وفســد 
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 .١٢١) قصص مصریة، ص١(

 .١٣١) قصص مصریة، ص٢(
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عمله، فلم یراع ربّه في تلك الفتاة المسكینة، وتركها تواجه مصیرها المجهول بمفردهـا، دارت 

ان به الدّنیا، وضاقت علیه بما رحبت، ثمّ أحوجته إلى من أهدته ثقتها، فخیّـب فیـه ظنّهـا، فكـ

التّحوّل فـي الشّـكل الخـارجي تبعًـا للتّحـوّل فـي العـالم الـدّاخلي لتلـك الشّخصـیّة؛ لیـربط الكاتـب 

  بین نهایة قصّته وعنوانها ربطًا فنّی�ا دقیقًا ورائعًا.     

وهكذا یكون البعد المادّي والأوصاف الخارجیة للشّخصـیّات، وسـیلة فاعلـة لجعـل القصّـة 

ب المتلقّـي، وتسـاعده علـى الوصـول إلـى الفكـرة المنشـودة بسـهولة أكثر واقعیة وتـأثیر، فتجـذ

ووضــوح، وكلّمــا أمعــن المتلقّــي فــي أســلوب القــاصّ، كــان أقــدر علــى تأویــل هــذه الأوصــاف، 

  وأقرب إلى معرفة السّبب وراء انتقائها دون غیرها. 

  البعد الاجتماعي:

بانتمائهـا إلـى "فئـة معیّنـة مـن یتحقّق البعـد الاجتمـاعي للشّخصـیة فـي العمـل القصصـي 

النّاس، أو مكان محدّد كالرّیف، أو المدینة، أو طبقة اجتماعیة، بحیـث یـنعكس هـذا الانتمـاء 

، ویتحقّـق كـذلك بتصـویر المركـز الـذي تشـغله )١(على حركتها، ولغتهـا، وسـلوكها، وطموحهـا"

  الشّخصیة في المجتمع، وظروفها الاجتماعیة بشكل عام.

ــم  ومــن الطّبیعــي ــي رســم الشّخصــیة، والحك ــالغ ف أن یكــون للوضــع الاجتمــاعي دوره الب

علیها، وتبریر تصرّفاتها، فالمتعلّم یختلـف عـن غیـر المـتعلّم، وابـن الرّیـف یختلـف كـذلك عـن 

ابن المدینة فـي التّعامـل مـع الأشـیاء، والنّظـرة العامّـة للحیـاة، فـإذا تمكّـن القـاصّ مـن تحقیـق 

ن أبعــاد الشّخصـیة المختلفــة، فسـتكون شخصــیّته المرسـومة مقنعــة هـذا التنّاسـق المنشــود بـی

  للقارىء، بما تحتوي علیه من تلاؤم وانسجام، أما إن حدث تناقض بینها فسیفقد الكاتب 
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، المؤسّســة العربیــة للدّراســات ١) رســم الشّخصــیة فــي روایــات حنّــا مینــة، فــریال كامــل ســماحة، ط١(

 .٣٢م، ص١٩٩٩والنّشر، بیروت، 
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  .)١(وشخصیّته مصدقیّتهما، ومن ثمّ یحدث خلل في البناء الفنّي للقصّة

شخصیّاته بعنایـة فائقـة؛ والقارىء لمجموعة هیكل القصصیة بعین فاحصة، یجده ینتقي 

ــز ــاقض، فیركّ ــة، وینفــي عنهــا التّن ــى  -فــي أغلــب قصــص المجموعــة -لیثبــت لهــا الواقعیّ عل

الطّبقة المتوسّطة في المجتمع، التي تضمّ بین طیّاتهـا مسـتویات مختلفـة ومتفاوتـة، موضّـحًا 

لهـا، وردود ما للبیئة الاجتماعیة من أثر عظـیم علـى الشّخصـیّات، ودور كبیـر فـي تحدیـد أقوا

  أفعالها تجاه ما یطرأ لها من أحداث ومواقف.

ویتجلّى ذلك واضحا من خلال شخصیّة "عزّة"، بطلة قصّة "وفـاء"، التـي وقعـت فـي حـبّ  

ــد" ابــن عمّتهــا، فلــم تجــن مــن حبّهــا هــذا غیــر الحــزن والكآبــة والمــرض، ومــا ذلــك إلا  "فری

وتقالیــد موروثــة، تظلــم المــرأة، وتهمّــش لمعتقــدات والــدها الخاطئــة، وتمسّــكه الشّــدید بعــادات 

دورهـا فـي الأســرة والمجتمـع، وتحرمهـا أبســط حقوقهـا المكفولــة لهـا شـرعًا وقانونًــا؛ مـن هنــا، 

صوّره لنا الكاتب رجلا قاسی�ا عنیفًا، لا یهتمّ لـرأي ابنتـه فـي مسـألة زواجهـا، التـي هـي أخـصّ 

ن "فریــد"، ذلــك الشّــاب الخلــوق شــؤون حیاتهــا، وأخطرهــا علــى الإطــلاق، فیــرفض تزویجهــا مــ

  الطّموح؛ لیزوّجها من شخصٍ آخر، یراه مناسبًا.

وقــد فرضــت تلــك البیئــة الاجتماعیــة علــى الفتــاة المســكینة، أن تكــتم أحزانهــا بــداخلها؛  

ــى أصــیبت  ــم والجفــاء بصــمت شــدید وإذعــان؛ لأنّهــا لا تملــك غیــر ذلــك، حتّ وتقابــل هــذا الظّل

بمرض شدید، أودى في النّهایة بحیاتها، وقد صـور الكاتـب ذلـك؛ مبـرّراً سـلبیّتها هـذه، قـائلا: 

أنّها لن تستطیع لقرار أبیها نقضًا، ولن تسـتطیع علیـه ثـورة، فأبوهـا لا یقبـل أن  "لكنّها موقنة

    تعارضه زوجه، أو تعارضه إحدى ابنتیه، بل یرى في أیّة معارضة له عقوقًا، وخروجًا على
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، والقصّـة القصـیرة عنـد هنـد ٣٥الفنّیـة فـي القصّـة الجزائریـة المعاصـرة، ص) یُنظر: تطوّر البنیة ١(

أبــو الشّــعر، دراســة موضــوعیة وفنّیــة، بحــث مقــدّم مــن الباحثــة/ نــوّارة جاســم خالــد الفــواعرة؛ لنیــل 

 .٨٩م)، ص٢٠٠٩درجة الماجستیر في اللّغة العربیة، من كلّیة الآداب، جامعة آل البیت، عام (



 

 ٢٥٧٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  .)١(ما أدّب أسرته به، من أنّه السّیّد المطاع، وأنّهنّ جمیعًا تبع!"

د موقــف أســرة "عــزّة" مــن التّعلــیم، ربمــا لیفــتح مجــال ومــن الملاحــظ أنّ الكاتــب لــم یحــدّ  

المشـاركة الفكریـة واسـعًا أمـام القـارىء؛ فرجـل كهــذا یهـوى النّظـام الأبـوي، الـذي سـاد قــدیمًا، 

وعانت المرأة بسببه كثیراً، وارد أن تكـون بضـاعته مـن العلـم قلیلـة، ولـیس بغریـب أن یحرّمـه 

لثقّافـة یصـحّحان الأفكـار الزاّئفـة، والمعتقـدات الخاطئـة، أیضًا على بناته، فـلا شـكّ أنّ العلـم وا

  ویُعطیان صاحبهما قدراً من القوّة والصّلابة، یساعده في المطالبة بحقوقه، والدّفاع عنها. 

وفي المقابل، یصـوّر لنـا الكاتـب شخیّصـة "سوسـن"، بطلـة قصّـة "الله فـي خلقـه شـئون"، 

ها، ولـمَ لا؟ فقـد نشـأت فـي بیئـة سـویّة ومعتدلـة، فیجعلها أكثر حظ�ـا، وأنعـم عیشًـا مـن سـابقت

تكفل لجمیع أفرادها الحقّ في التّعلیم، والعمل، وحرّیة الـرأّي، ولا تفـرق فـي ذلـك بـین رجـل أو 

  امرأة، ما دام في حدود المشروع والمقبول.

ـــى أنّهـــا تـــتقن اللّغتـــین الفرنســـیة   فهـــي فتـــاة علـــى قـــدر كبیـــر مـــن العلـــم والثقّافـــة، حتّ

لیزیة إلى جانب العربیة، وتعمل فـي إحـدى الجمعیّـات الخیریـة؛ لـذا وجـدناها حـین تقـدّم والإنج

لخطبتهــا مــن رأتــه لا یناســبها، تعلــن رفضــها بأریحیّــة، فــي أدب جــمّ، وذوق رفیــع، مــع تبریــر 

"لقـد انتهـى رأیـي أن لا أقبـل الـزّواج منـه، فمـا فائـدة منطقيّ لموقفها، فتخاطب والدتها قائلـة: 

إیَّـــاه؟! لقـــد قلـــت لـــك منـــذ أن حـــدّثتِني فـــي الموضـــوع لأوّل مـــرّة، إنّنـــي أشـــعر حـــین مقـــابلتي 

یُخــاطبني بأنّــه أبــي أو عمّــي، فــلا بــأس علیــك أن تــذكري لــه أنّ فــارق السّــن بیننــا لا یســمح 

ـــا!" ـــدتها وأخا، )٢(بزواجن ـــل وال ـــا جع ـــن ممّ ـــزّواج م ـــى ال ـــا عل    هـــا یصـــغیان لرأیهـــا، ولا یكرهانه

رغـم إعجابهمـا الشّـدید بـه؛ لمركـزه الاجتمـاعي المرمـوق، وسـمعته الطّیبـة، شخص لا ترغبه، 

وثروتــه الطّائلــة، ومحاولتهمــا المتكــرّرة لإقناعهــا بــدافع مــن النّصــح والإرشــاد، كمــا هــو ظــاهر 

  بالنّص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥) قصص مصریة، ص١(

 .١١٠) قصص مصریة، ص٢(



 

  ٢٥٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ونلمــس التّنــاغم والانســجام بــین الأبعــاد المختلفــة للشّخصــیة، فــي قصّــة "كفّــارة الحــب"، 

بطلة القصّة "زهیرة" للزّواج من شخص لا یشبهها فـي أيّ شـيء، فهـي حیث تضطر الظّروف 

فتاة قاهریة، شابّة، على قدر كبیر من الجمـال، والـذّكاء، والعلـم، والثّقافـة، تنظـر إلـى الوجـود 

من حولها نظـرة تأمّـل وتفكّـر، بینمـا هـو علـى النّقـیض مـن ذلـك، ولا یشـغله مـن أمـور الـدّنیا 

وقد وصف لنا الكاتـب هـذا التّنـاقض علـى لسـان بطلتـه، إذ تقـول: سوى العمل، وجمع المال، 

ــوع مــن مظــاهر الحــبّ،  ــدأت أمــلّ هــذا النّ ــاب تكثــر، وب ــدأت الحلــى والثیّ "ومضــت الأشــهر، وب

وأطمـع مــن زوجـي فــي شــيء آخـر، أطمــع منـه فــي جمــال نفسـه یغمرنــي، فیزیـد فــي حیــاتي، 

مـن حسـن واتّسـاق فنّـي، وأطمـع منـه فیـه وأطمع منه في أن یبادلني النّظرة للوجود، وما فیه 

هو، لا في هدایاه ولا في ماله، أطمـع فیـه جدیـدًا كـلّ یـوم، مختلفًـا كـلّ یـوم جمالـه عـن الیـوم 

الـــذي قبلـــه، مبـــدعًا فـــي وجـــوده ووجـــودي، مـــا یزیـــد الحیـــاة أمامنـــا فســـحة وانبســـاطًا ورقّـــة 

  .)١(وجمالا"

ـــ ـــین، ویتكلّمـــان لغت ـــین مختلف ـــران بمنطق ـــین إنّهمـــا یفكّ ـــاج بیئت ـــاینتین؛ لأنّهمـــا نت ین متب

اجتمــاعیتین لا تشــبه إحــداهما الأخــرى، فبینمــا یعبّــر لهــا عــن حبّــه بالهــدایا كــالحلى والثیّــاب، 

تطمح هي إلى شيء من الرّومانسـیّة، یتوافـق مـع فكرهـا، ونظرتهـا الفلسـفیة للكـون والحیـاة، 

حیـاة بینهمـا كئیبـة تعسـة، انتهـت ولكنّها تطالبه بمـا لـم یسـتطعه، بـل ولا یـؤمن بـه، فكانـت ال

  بجرائم شنعاء، تحرّمها مبادىء الشّریعة القویمة، وتنكرها الأعراف الاجتماعیة السّلیمة. 

مـــن هنـــا كـــان للأوســـاط الاجتماعیـــة، والبیئـــات الفكریّـــة الـــذي تعـــیش فیهـــا شخصـــیّات 

الهـا، واتّخـاذ مجموعة هیكـل القصصـیة، عظـیم الأثـر علـى طریقـة تفكیرهـا، وبالتـّالي ردود أفع

  قراراتها، بل ونظرتها للكون، ومتطلّباتها في الحیاة.
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٠) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٥٨١ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

فسي:
ّ
  البعد الن

یهــتمّ الكاتــب فــي هــذا البعــد برســم أوصــاف الشّخصــیة مــن الــدّاخل، فیصــوّر مشــاعرها، 

وعواطفها، وطبائعها، وسلوكها، ومواقفها من القضایا المحیطة بها، وتأزّمها مع نفسـها ومـع 

"والمفروض أن یكون محصّـلة للبعـدین السّـابقین: هـل هـو عصـبيّ أو بـارد، مجنـون الآخرین 

  .)١(أو عاقل، هل تصرّفاته متناقضة، هل هو عاشق، أو همّه جمع المال"

  -فــي الغالــب -وهــذا البعــد یتجّلــى واضــحًا فــي مجموعــة هیكــل القصصــیّة؛ لأنّهــا جــاءت

واقـع المعـیش، فهـي إذا شخصـیّات حیّـة، مـن تجسیدًا لنماذج إنسانیّة حقیقیة، مستمّدة من ال

ــارع للحالــة  ــك تصــویره الب ــافح وتُحــبط، ومــن ذل ــرح وتحــزن، وتك ــره، وتف لحــم ودم، تحــبّ وتك

النّفسیّة التي عانتها "هند"، بطلة قصّة "ید القدر"، حین تأخّرت لسـنوات طویلـة فـي الإنجـاب، 

لــه طفلــة، ثــمّ كتــب االله لهــا أن ممّــا اضــطر زوجهــا "عبّــاس" للــزّواج مــن امــرأة أخــرى، أنجبــت 

تحمل ثانیة، فألحّت علیـه بـإخراج ضـرّتها مـن البیـت، وقـد فعـل، فعاشـت "هنـد" تعـاني الوحـدة 

والاغتراب النّفسي، الذي طالما عانتـه فـي بیـت والـدها وزوجتـه مـن قبـل، لـیس ذلـك فحسـب، 

ت ضـرّتها الغـلام بل إنّها تعـاني حـالات مـن الخـوف والقلـق، حـین تفكّـر فـي مصـیرها إذا أنجبـ

  الذي یرتجیه زوجها من الدّنیا، فتسعى إلى تطلیقها.

وقــد صــوّر الكاتــب مأســاتها بدقّــة بالغــة، تثیــر مشــاعر القــراّء، ولاســیّما بنــات جنســها،  

وتحــثّهنّ علــى المشــاركة الوجدانیّــة معهــا، إذ یقــول: "وألــحّ هــذا التّفكیــر علــى هنــد، وجعــل 

خذت الوحـدة بخناقهـا، فأظلمـت الـدّنیا فـي وجههـا، وفیمـا كانـت یساورها لیلها ونهارها، كلّما أ

أشهر الحمل تتقدّم بضـرّتها، كـان هـذا التفكیـر یحطّـم صـحّتها، ویـذبل نضـرتها، فـإذا تصـوّرت 

أنّ ضرّتها ولـدت غلامًـا، ركبـت القشـعریرة كـلّ جسـدها، واضـطرب قلبهـا وحنانهـا، وبلغـت مـن 

  .   )٢(تشخیصها"ذلك أن ركبتها حمّى، حار الأطبّاء في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥م، ص٢٠٠١، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ٢) القصّة تطوّراً وتمرّدًا، یوسف الشّاروني، ط١(

 .٥٤، ٥٣) قصص مصریة، ص٢(



 

  ٢٥٨٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

كــذلك یظهــر البعــد النّفســي واضــحًا فــي تصــویر الكاتــب لشخصــیّة "عــزّة"، بطلــة قصّــه 

"وفــاء"، التــي أكرههــا والــدها علــى الخطبــة بمــن لا ترغــب فیــه، ولــم تســتطع أن تبُــدي رأیًــا، أو 

تخـرج صـوتاً، حتــّى تسـرّب المــرض إلـى نفســها، ثـمّ إلـى جســدها، فـأنهى حیاتهــا، قـائلا: "فقــد 

بّث الهــمّ بــنفس عــزّة، وركبهــا حــزن محــا عــن ثغرهــا ابتســامته، ولــم یخفّــف منــه مــا كــان تشــ

خطیبها یبعث به إلیها الحین بعد الحین من نفیس الهدایا، لقد شعرت بأنّها كـمٌّ مهمـل، وبـأنّ 

عواطفها ووجودها وحیاتها لا رأي لها فیهـا، ولا قیمـة لهـا عنـد أبیهـا، ورأت إلـى ذلـك أنّهـا لا 

أن تعترض أو تثور، فاحتقرت الحیاة وما فیهـا، وانصـرفت عـن كـلّ نعمائهـا، مكتفیـة  تستطیع

  .  )١(بأن تلوك شجاها، وهمّها، ولیلها، ونهارها"

ــت  ثــمّ یقــدّم لنــا ذلــك البعــد النّفســي فــي صــورته المشــرقة، حــین یصــوّر "عــزّة" وقــد انحلّ

ــا ــا بالمصــحّة للعــلاج -خطبته ســعیدة، یمــلأ التفــاؤل فرحــة  -بســبب مرضــها، وطــول مكوثه

روحهــا، وبخاصّــة حــین یعاودهــا ابــن عمّتهــا "فریــد"، الــذي یحبّهــا وتحبّــه، فیقــول: "وانصــرف 

فرید من زیارته سعیدًا بها كلّ السّعادة، ولم تلبث عزّة حین خـرج أن قامـت إلـى نضـد زینتهـا، 

نظراتهــا أشــدّ ونظــرت إلــى وجههــا فــي المــرآة، فاطمأنّــت أنّ المــرض لــم یعبــث بملامحهــا، وأنّ 

جاذبیــة ممّــا كانــت، فلمّــا جــنّ اللّیــل اســتراحت إلــى أحــلام لــم تعــرف مثلهــا حــلاوة منــذ أشــهر، 

ودخل الطّبیب غرفتهـا صـبح الغـد، فألفاهـا تغنّـي، وألفـى خـدّیها قـد خالطهمـا تـورّد كأنّـه تـورّد 

  .)٢(العافیة، ورأى على ثغرها ابتسامة ناضرة، فكأنّما عاودتها صحّتها كاملة"

وأحیانًـــا یســـتخدم الكاتـــب طریقـــة الاعترافـــات، وكتابـــة المـــذكّرات الشّخصـــیة، فـــي تقـــدیم 

الملامح النّفسیة لشخصیّاته، فیفسح لها المجال واسعًا لأن تقدّم رؤیتها للحیـاة بنفسـها، ممّـا 

یجعـل القصّـة أكثـر واقعیّـة، ویمنحهــا مزیـدًا مـن الإقنـاع والمصـداقیة، علــى نحـو مـا جـاء فــي 

عبـــر حدیثـــه الطّویـــل مـــع  -حـــبّ أعمـــى"، حیـــث یكشـــف لنـــا "عـــارف" بطـــل القصّـــةقصّـــة "ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦) قصص مصریة، ص١(

 .٨١) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٨٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

عن سـوء حالتـه النّفسـیة، ومـا جـال فـي صـدره مـن همـوم وأحـزان، جـراّء انفصـاله  -أصدقائه

ــدونها،  ــاة ب ــى ظــنّ أن لا ســبیل للحی ــه التــي أحبّهــا مــن صــمیم قلبــه ووجدانــه، حتّ عــن زوجت

كـد، لا هـمّ ولا نكـد مثلهمـا، كنـت أبكـي إذا صـحیت، فیقول: "وقضیت شـهوراً ثلاثـة فـي هـمّ ون

ــاتي، ولــولا ابنتــاي لفكّــرت فــي  ــأنّني فقــدت كــلّ مســوّغ لحی وأبكــي إذا أمســیت، كنــت أشــعر ب

  .)١(الانتحار"

هذا ولـیس مـن الضّـروي أن یجمـع الكاتـب لشخصـیّاته القصصـیة بـین كافّـة الأبعـاد، بـل 

القصّــة، أو المـــنهج الــذي یســـیر علیـــه یمكنــه أن یكتفـــي ببعضــها، حســـبما تقتضــیه طبیعـــة 

الكاتب، بید أنّ تقدیم الشّخصیة بكلّ أبعادها، لا شكّ یساعد كثیراً في عملیّـة التّواصـل الفكـري 

والوجــداني بــین الأدیــب والمتلقّــي، ویجعلــه یتعــرّف علــى شخصــیّات القصّــة كمــا یتعــرّف علــى 

ـــمّ  ـــة، ث ـــدأ أوّلا بمظـــاهرهم الخارجیّ ـــه، فیب ـــاس مـــن حول ـــة، النّ ـــى أحـــوالهم الاجتماعیّ ـــدرّج إل یت

ومسـتویاتهم الفكریّـة والثّقافیــة، فـإذا مــا زاد الاخـتلاط بیـنهم، أخــذ فـي التّعــرّف علـى ملامحهــم 

  الدّاخلیة، وأحوالهم النّفسیة. 

ـغة:
ّ
ا: الل

ً
  ثاني

لا یوجـــد عمـــل أدبـــي بـــدون لغـــة؛ لأنّهـــا أداة التّواصـــل الأولـــى والأساســـیّة بـــین الكاتـــب 

وهي الوعاء الفنّـي الـذي یصـبّ فیـه الكاتـب أفكـاره، ویجسّـد أراءه فـي صـورة مادّیـة والمتلقّي، 

الوسـیلة التـي تنطـق  -عـلاوة علـى ذلـك -محسوسة، واللّغة في الأعمال القصصیة والحكائیّـة

  بها الشّخصیّات، وتُكشف من خلالها الأحداث.

كنّهــا مدهشــة فــي لــذا جــاءت لغــة القصّــة الحدیثــة فــي أغلبهــا: "بســیطة التّركیــب، ول 

الإیصال، إنّهـا لغـة ذات جمـل خبریـة قصـیرة، تبتعـد قـدر الإمكـان عـن النّعـوت، وعـن التّسـیّب 

فــي الانســیال اللّغــوي المتــدفّق دون رادع، وهــي تــرتبط كــذلك بالشّخصــیات، ومســتوى وعیهــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٥٨٤  
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ــا، بعكــس اللّغــة التّعبیریــة، التــي تعتمــد علــى الموقــف أكثــر مــن اعتمادهــا علــى  ارتباطًــا حثیثً

  .)١(الشّخصیة"

وبدراسة مجموعة هیكل القصصیة، نجده قد حفـل بنسـیجها اللّغـوي، وأولاه مزیـدًا مـن  -

العنایة والاهتمام؛ فاستخدم مستویات معیّنة من اللّغة، تتناسب وموضوعاته المطروحة فیهـا، 

لبهــا ولا ســیّما القضــایا الاجتماعیــة، التــي تهــمّ شــریحة واســعة مــن المجتمــع، فجــاءت فــي أغ

سهلة واضحة، تعكس طبائع شخصیّاته، وانفعالاتهم النّفسیة المختلفة، وهـذا مـا یتّضـح جلی�ـا 

من خـلال عنـاوین قصـص المجموعـة، "كفّـارة الحـبّ، میـراث، یـد القـدر، الحـبّ أعمـى، وفـاء، 

شــاهد ملــك، الله فــي خلقــه شــئون، بأعمــالكم تــؤجرون، الأســرة الثاّنیــة، الــدّین والــوطن، آبــاء 

  ء".   وأبنا

فكلّ عنوان مـن هـذه العنـاوین، جـاء مناسـبًا لقصّـته، فاتحًـا لمغالیقهـا، یـدلّ علیهـا دلالـة 

مباشرة، دون حاجـة إلـى تأویـل أو ترمیـز، فالقـدر فـي قصـة "یـد القـدر" كـان هـو الیـد المنقـذة 

لبطلة القصّة "هند" من كلّ همّ وضیق، تارة بزواجها من "عبّـاس"؛ لینتشـلها مـن قسـوة زوجـة 

بیهــا، واســتغلالها فــي خــدمتها وخدمــة أولادهــا، وتــارة ثانیــة بحملهــا، ووضــعها للغــلام الــذي أ

  طالما تمنّاه زوجها؛ والذي كان سببًا في تمسّكه بها، وعدم تسریحها.

كما كان بارعًا في وضع مصطلح "میراث" عنوانًا لقصّته، التي تناولت الحـدیث عـن شـكل 

ا لحقبة من الزّمن فـي مجتمعاتنـا العربیـة، یحـبس فیـه من أشكال الوقف الأهلي، كان مشروعً 

الواقف أصول ماله وریعها على الذّكور من ذرّیتـه دون الإنـاث، ومـا عانتـه المـرأة جـراّء ذلـك 

مـــن قســـوة شـــدیدة وظلـــم، إذ اضـــطرت "هیفـــاء" بطلـــة القصّـــة للحمـــل والوضـــع خمـــس مـــراّت 

بعـد وفـاة  -هة بصحّتها، كما تعرّضـتمتتالیات؛ لتحافظ على وقف زوجها في أبنائها، غیر آب

للطّعن فـي شـرفها مـن قبـل أقربائـه، ولا أشـدّ علـى قلبهـا مـن عقـوق ولـدها، وسـعیه  -زوجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشــورات رابطــة ١فــي القصّــة القصــیرة الأردنیــة"، عبــداالله رضــوان، ط ) البنــى السّــردیة "دراســات تطبیقیــة١(

 .٥٨م، ص١٩٩٥الكتّاب الأردنیین، 



 

 ٢٥٨٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

لحرمان أخواته من میراثهنّ، بتحریض من أقرباء والده، ووقوفهـا أمامـه فـي سـاحات القضـاء 

  العالي، بعد أن كرّثت حیاتها لخدمته ورعایته.

نوان "میراث" من إشارة رائعة إلى عدالـة أحكـام الشّـریعة الإسـلامیة، ولا یخفى ما في الع 

للمـرأة نصـیبًا مفروضًـا مـن وتوازنها، وقد بدا ذلك واضحًا في تقسیم الشّریعة للمیراث، فجعلت 

الإرث، فالأمّ، والزّوجة، والبنت، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصیبٌ من مـال المیّـت، یضـمن لهـنّ 

من هـوان الفاقـة، ومذلَّـة الفقـر والسّـؤال، فیجعـل تطبیـق المیـراث الشّـرعي  حیاة كریمة، خالیة

  هو الوسیلة المثلى لإنقاذ تلك المرأة وبناتها.  

وحسب ما یُشیر إلیه عنوان قصّة "الحبّ أعمـى"، فإنّـه بإمكـان المتلقّـي أن یصـل إلـى    

لك خیـر قائـد للـنّصّ، فیوضّـح التأّثیر النّفسي قبل الولوج إلـى مـتن القصّـة؛ لیكـون العنـوان بـذ

لنـا بدلالتیـه اللّغویـة والتّصـویریّة أنّ مـرآة حــبّ "عـارف" بطـل القصّـة لمعشـوقته، التـي صــارت 

بعد ذلك زوجته، كانت عمیاء، حیث أبهرته بحسنها الفتاّن، فلا ترى عیناه شیئًا من عیوبهـا، 

، بـل ویبحـث لهـا علـى عـذر أو وإن رأت فإنّه یتغاضـى عنهـا بعاطفتـه الصّـبیانیة وقلبـه المتـیّم

مخرج؛ لیُكمل مسیرته فیما تصـبو إلیـه نفسـه، حتـّى أفـاق علـى صـدمة خیانتهـا لـه، وتخلّیهـا 

  عنه، لأجل من یمتلك من الشّباب والجمال ما لم یعد یمتلكه هو.

وفــي قصّــة "الــدّین والــوطن"، یتعــرّض كاتبنــا هیكــل مــن خــلال الشّخصــیة النّســائیة، التــي 

ــي  ــالم العرب ــة فــي الع ــة مهمّ ــت مكان ــة القصّــة "ســمیة" إلــى قضــیة شــائكة، احتلّ تجسّــدها بطل

والإسلامي؛ لأهمّیتها الكبـرى فـي الحفـاظ علـى وحـدة المجتمـع وتماسـكه، وهـي قضـیّة "الـدّین 

نوانًا لقصّته، وقد أسفر عن رأیه في تلـك القضـیة منـذ ذلـك العنـوان، حـین والوطن"، فجعلها ع

ربط بین طرفیها بحـرف "الـواو"، دون غیـره مـن حـروف العطـف الأخـرى؛ متّكـأً علـى مـا یفیـده 

ذلــك الحــرف مــن مشــاركة مــا بعــده لمــا قبلــه فــي الحكــم والإعــراب، دون ترتیــب أو تعقیــب، أو 

، ولا للإســلامتمــاء للــوطن لا یتعــارض أبــدًا مــع الانتمــاء الأكبــر تــراخ أو تخییــر؛ لیؤكّــد أنّ الان

الـــوطن،  الإســـلامي الحنیـــف تحـــثّ الإنســـان علـــى حـــبّ  أدلّ علـــى ذلـــك مـــن أنّ تعـــالیم دیننـــا

  وحمایته، والدّفاع عنه، وهكذا في سائر قصص المجموعة.

   



 

  ٢٥٨٦  
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كما بـرع الكاتـب فـي اختیـار العنـوان الخـارجي لمجموعتـه "قصـص مصـریة"، وربطـه بمـا 

ـــا، حیـــث  ـــا دقیقً ـــا فنّی� نســـج فیهـــا مـــن ملامـــح الواقـــع اشـــتملته مـــن مضـــامین وقضـــایا، ربطً

الاجتماعي المصري صوراً وأقصوصـات أدبیـة، تنطـق بلسـان حـال المجتمـع المصـري سیاسـی�ا 

الوقت، وتتجلّى نزعته المصریة المحضـة، واهتمامـه بقضـایا المـرأة  واقتصادی�ا وثقافی�ا في ذلك

المصــریة، وتقــدیره لأثرهــا فــي الحیــاة العامّــة، والقضــایا المصــیریة بوضــوح فــي إهدائــه الــذي 

في البـدء، ولعـل مـن الحـقّ أن  >>زینب<<نصّه: "إلى مصر، وإلى مصریة إلیكما كان إهداء 

  .)١(الختام" یكون إلیكما إهداء هذه المجموعة في

أمّــا عــن طبیعــة اللّغــة المســتخدمة، فقــد التــزم هیكــل العربیــة الفصــحى علــى لســان  -

ــه  ــذال، ولكنّهــا فــي الوقــت ذات ــى العامّیــة أو الابت شخصــیّات المجموعــة كلّهــا، دون اللّجــوء إل

جاءت سهلة، واضحة، بعیدة عن التّعقید والغموض، مسـتوحاة مـن عمـق المجتمـع المعـاش، 

ــاموس  ــتعلّم، والرّیفــي وق ــي والم ــین الأمّ ــك ب ــي ذل ــرق ف ــه، لا ف ــارف علی ــة المتع ــاة الیومیّ الحی

  والمتحضّر، والشّعبي والمثقّف، والعربي وغیر العربي.

ــلّ   ــر مســتوى ك ــا واحــدًا، وإنّمــا یتغیّ ــد تحــدّثوا مســتوى لغوی� ولا یعنــي هــذا أنّ جمــیعهم ق

ــة،  ــا لوضــعها العلمــي والاجتمــاعي مــن ناحی ــة مــن شخصــیة تبعً ــة والثّقافی ــلتها الفكری ومحصّ

، ممّا یدلّ علـى قـدرة الكاتـب الإبداعیـة، وبراعتـه الفنّیـة، حیـث اعتمـد فـي الدّلالـة أخرىناحیة 

ــا والأكثــر خفــاءً، فجعــل  علــى شخصــیّات قصصــه، والتّمییــز بینهــا، علــى الطّریــق الأصــعب فن�

مــن خــلال مــا تســتخدمه مــن "اللّغــة دلالــة علــى اهتمامــات الشّخصــیة ومســتواها الاجتمــاعي، 

  .  )٢(ألفاظ، وتركیب لغوي، كالتّقدیم والتأّخیر، واستعارات وتشبیهات تنبع من بیئتها"

فنــراه فــي قصّــة "بأعمــالكم تــؤجرون"، وقــد أجــري الفصــحى علــى لســان المــرأة الصّــعیدیة 

مـن تغییـر غیر المتعلّمة، "والدة البطلة"، وهـي تتحـدّث إلـى ابنتهـا "زهـرة" عمّـا تلاحظـه علیهـا 

وشتات ذهن، ولكن مع حسن انتقاء للألفاظ والتّراكیـب، بمّـا یتناسـب مـع أمّیتهـا، مبتعـدًا عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤) قصص مصریة، ص١(

  .٤١) القصّة تطوّراً وتمرّدًا، ص٢(



 

 ٢٥٨٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

الألفــاظ الغریبــة والمعجمیّــة، التــي یصــعب أن تصــدر عنهــا، فتقــول: "خبّرینــي یــا ابنتــي... مــا 

ضـرة بك؟ إنّني أراك منـذ جئـت مـن الإسـكندریة مهمومـة كثیـرة البكـاء، وأرى ذلـك كلّـه یعبـث بن

شــبابك، أفتضــیقین بحیــاة القریــة معــي إلــى هــذا الحــد؟ ألســت أمّــك التــي تحبّــك، حتــّى لتــؤثرك 

  .)١(على نفسها؟ وهل تخفي بنت سرّها على أمّها؟!"

ــارة الحــب" فــي صــورة فتــاة متعلّمــة  بینمــا یجسّــد لنــا شخصــیّة "زهیــرة"، بطلــة قصّــته "كفّ

ــة، قارئــة ومطّلعــة، فیــأتي لهــا مــن المعجــم ال لّغــوي مــا یناســبها، ویــدلّ علــى مســتواه ومثقّف

ــه ومظهــره، وصــفًا  ــإذا بهــا تصــف مــن خــدعها بحســن حدیث ــاة، ف ــي الحی الفكــري، ونظرتهــا ف

طــویلا، یــنمّ عــن بلاغتهــا، وقــوّة بیانهــا، وســعة معرفتهــا بــالعلوم والفنــون، قائلــة: "یــا لــه مــن 

ــه بصــور الحیــاة ــالحرارة، وكانــت تمــوج عبارات !...، كنــت أُســائل حــدیث كانــت تفــیض نبراتــه ب

نفســي: لــمَ لا یشــتغل صــاحب هــذا الصّــوت السّــاحر والبیــان العــذب بالمحامــاة؟ ولــمَ لا یكــون 

خطیبًا؟ ولمَ لا یقول الشّعر؟ وتكـرّرت زیاراتـه، وتوثّقـت الصّـداقة بینـه وبـین زوجـي، فـأذن لـي 

ــة رجولــة تفــیض عنــه؟! رجولــة فیهــا طمــوح، وفیهــا فــیض دائــم التّجــدّ  د، رجولــة بمقابلتــه: أیّ

إنســانیة مضــیئة، تــدرك مــن أســرار الحیــاة مــا لا یدركــه إلا الإنســان المهــذّب، تــدرك جمــال 

  .  )٢(الوجود، وما فیه من فنّ تستخلصه الأجیال الإنسانیة، فتزید الحیاة جمالا..."

وقد جاءت أكثر عبارات المجموعة قصیرة، مكثّفة، عمیقـة فـي دلالتهـا علـى المعـاني،  -

الشّــعر أحیانًــا، بمــا فیهــا مــن جــرس موســیقيّ داخلــي، یســهم كثیــراً فــي عملیّــة  تمیــل إلــى لغــة

المزج الفنّي بین الواقعین: النّفسي والمحكي للشّخصیة، ممّا یجذب انتباه المتلقّي، ویزیـد مـن 

مشـــاركته الوجدانیّـــة للشّخصـــیّات، فالجمـــل القصـــیرة، ولا ســـیّما الفعلیـــة منهـــا "تفیـــد الحركـــة 

  .)٣(افظ على بناء توتّري، یساعد على سرعة التّواصل بین القصّة والمتلقّي"والتّتابع، وتح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٧) قصص مصریة، ص١(

 .١٣، ١٢) قصص مصریة، ص٢(

 .٥٩) البنى السّردیة، ص٣(



 

  ٢٥٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ــز   ــة ببســاطة وســرعة، فــي تركی ــه الانفعالی ــؤدّي عبارات ــا هیكــل، ی ــا، وجــدنا كاتبن مــن هن

شــدید، فیقــول واصــفًا حالــة الاضــطراب النّفســي، التــي أصــابت "زهــرة"، بطلــة قصّــة "بأعمــالكم 

تّفكیر في الانتحار، لحظـة صـدمتها فـیمن أحبّتـه، ووثقـت بـه: تؤجرون"، والتي دفعتها نحو ال

"وبلغت زهرة الكورنیش مضطربة، یهتزّ كلّ جسمها، من شـعر رأسـها إلـى أخمـص قـدمها، ثـمّ 

إنّها ركبت الأتوبیس إلى سیدي بشر، معتزمـة أن تلقـي نفسـها فـي لجّـة البحـر الخضـم، فلمّـا 

شّاطىء، وتقـدّمت إلـى ناحیـة البحـر، حتـّى صـارت بلغت غایتها، نزلت على الدّرج إلى رمال ال

عند ملتقى الموج بالرّمل، وهناك جلست منهّدة في إعیاء، وقد أنهكتها الانفعـالات التـي مـرّت 

بها طول یومها، فلمّا أنعشها هـواء البحـر، وتلفّتـت حولهـا فلـم تـر أحـدًا، انخرطـت فـي بكـاء، 

  .)١(كأنّما تودّع هذه الدّنیا!"

ــذلك ی ــراه ك ــاء"، حــین علمــت ون ــة "آبــاء وأبن ــة قصّ ــاة المســكینة، بطل صــف مشــاعر الفت

بالمؤامرة الدّنیئة، التي عقدها والدیها؛ لتطلیقها من زوجها الذي تحبّه، وصـفًا دقیقًـا، بطریقـة 

تصــویریة رائعــة، تجعــل المتلقّــي یتخیّــل هــذا المشــهد الألــیم، وكأنّــه مــاثلا أمــام عینیــه، حیــث 

ســبت إلــى غرفتــي، وأوثقــت رتاجهــا، ووضــعت وراء البــاب كــلّ أثاثهــا، یقـول علــى لســانها: "وان

واســتنفذ ذلــك منّــي جهــدًا شــاق�ا، فلمّــا أتممتــه، ارتمیــت فــي ســریري، منهكــة القــوى، محطّمــة 

ــذًا لمــا  ــآمر أبــواي علــيّ...، أبــي تنفی الأعصــاب، أبكــي بكــاء الطّفــل، وأســأل نفســي: كیــف یت

إشـفاقًا علـى عیشـها، أو علـى میـراث أبنائهـا؟!، ثـمّ إنّـي  یسمّیه وصـیّة ابنتـه المتوفّـاة، وأمّـي

  .)٢(رحت في غیبوبة، لا أعي شیئًا ممّا حولي!"

ن مـن معانـاة ختصـرة، أن یصـف مـا مـرّت بـه البطلتـااستطاع الكاتب بعبارات بسیطة وم 

نفسیة، وأزمات انفعالیة شدیدة، كادت تودي بهما إلى الهلاك، وقـد جـاءت المقـاطع الوصـفیّة 

رتبطة بموضوع القصّة، تابعة للسّرد، ومساعدة له على تأدیة وظیفته الحكائیّـة، دون حشـو م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦، ١٢٥) قصص مصریة، ص١(

 .١٨١مصریة، ص) قصص ٢(



 

 ٢٥٨٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

أو إقحــام، ممّــا یشــهد ببراعتــه الفنّیــة، إذ "أوّل مــا یجــب مراعاتــه هــو عــدم الوصــف بغایــة 

الوصف، ولكن لإضافة شيء یكون مفیدًا للسّرد، أو لتقویـة الجانـب الشّـعري، فـلا ننسـى بـأنّ 

  .    )١(ولیس هدفًا، أي أنّه جزء من الكلّ، ولیس أجزاء مكوّنة للموضوع" الوصف وسیلة

ــة الموقــف، وظــروف  - ــا لطبیع ــین الخبــر والإنشــاء، تبعً ــب ب ــد تنوّعــت أســالیب الكات وق

ـــداء، والتّعجّـــب فـــي وصـــف المشـــاعر  الشّخصـــیّة، فنـــراه یكثـــر مـــن أســـالیب الاســـتفهام، والنّ

والانفعالیـة، بینمـا یعتمـد الأسـلوب الخبـري فـي مشـاهد الوصـف الإنسانیة، والمؤثّرات النّفسیة 

والتّحلیل، وغالبًا ما یزاوج بـین الأسـلوبین؛ لیعمّـق الأحـداث فـي ذهـن القـارىء، ویجعلهـا أكثـر 

  جاذبیة، وأشدّ تأثیرا.

یبــدو ذلــك واضــحًا فــي حدیثــه عــن شخصــیّة الأمّ الأرملــة "رجــاء"، بطلــة قصّــة "الأســرة  

ــزّواج مــن رجــل آخــر علــى غیــر رغبــة ولــدها الأكبــر "عزیــز"؛ الثاّنیــة"، التــي  اضــطرت إلــى ال

فقاطعها، وسافر دون أن یراها، فیقول: "وكانت رجـاء مـن زوجهـا فـي موقـف أشـدّ حرجًـا مـن 

موقــف أيّ حامــل غیرهــا، فمنــذ عرفــت أنّ عزیــزاً ســافر إلــى العــراق، بــدأت الهــواجس تســاورها 

نّها تزوّجت بعد أبیه، تُرى مـا عسـى تكـون حالـه هنـاك بشأنه، إنّه هجر وطنه غضبًا منها؛ لأ 

ــا  فــي هــذه الغربــة، التــي فرضــها علــى نفســه بســببها؟ أهــو مطمــئن لأنّــه یتنــاول ببغــداد مرتّبً

مضـاعفًا؟ أم یعذّبــه الحنــین إلـى وطنــه، والشّــوق لإخوتــه؟ أم أنّـه نســي الــوطن والإخــوة والأمّ، 

و فــي أحضــان فــاجرة تعبــث بــه، ولا ترعــى فــي وأغــرق همّــه فــي بحــر مــن اللّهــو والشّــراب، أ

ئنّ على أحواله؟ ألا فلیله ما شـاء، مشبابه إلا ولا ذمّة؟ وهل تراه یجیبها إذا كتبت له حتّى تط

  .  )٢(ولیعبث ما طاب له العبث، على أن یكون في صحّة وطمأنینة!"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المركز الثّقافي العربي، بیـروت، ١) بنیة الشّكل الرّوائي، حسن بحراوي، (الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة)، ط١(

 .١٧٦م، ص١٩٩٠

 .١٤١) قصص مصریة، ص٢(
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 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

؛ لیصـف حـال سـمیة، مراوحًـا بـین الجمـل الفعلیـة والابدأ الكاتب حدیثه بالأسلوب الخبـري

شخصــیّته "رجــاء" حــین اكتشــفت حملهــا، ویفسّــر لنــا عــدم ظهــور ملامــح البشــر والفــرح علــى 

وجههــا، رغــم تمنّیهــا الشّــدید لحــدوث ذلــك الحمــل؛ حرصًــا علــى مصــلحة أولادهــا، لیــدخلنا فــي 

حلقة من التّساؤلات، التـي تـدور بخـاطر تلـك الأمّ البائسـة، بـدافع أمومتهـا الفیّاضـة بمشـاعر 

ف والحنان، فكیف للفرحة أن تعرف طریقًا لقلبهـا، وقـد انفطـر خوفًـا علـى ولـدها، وشـوقًا العط

  لرؤیته؟!،  ممّا یعمّق الشّعور الوجداني بمعاناتها النّفسیة.

ومــن الظّــواهر اللّغویــة السّــائدة فــي مجموعــة هیكــل القصصــیة، ظــاهرة التّكــرار، التــي  -

هــا، وترســیخها فــي ذهــن القــارىء، ومــن أبــرز وظّفهــا فــي كثیــر مــن قصصــه لتأكیــد فكــرة بعین

الأمثلــة علــى ذلــك، تكــراره لفظــة "أنانیــة" بمشــتقّاتها المختلفــة، فــي قصّــة "كفّــارة الحــبّ"، التــي 

یتناول فیها موضوع الزّواج، وما یتعلّق به من قضایا اجتماعیة هامّة، حیـث كرّرهـا أكثـر مـن 

ــى ــار وخیمــة عل ــد مــا لهــا مــن آث ــزّوجین، وهــدم الأســرة،  "عشــرین مــرّة"؛ لیؤكّ ــین ال العلاقــة ب

وتشرید الأطفال، فجعلها صفة لازمة لأغلـب شخصـیّات قصّـته؛ لتكـون سـببًا لا یمكـن إغفالـه 

  في نهایتهم المأساویة الحزینة.

كذلك نجده فـي قصّـة "میـراث"، یكـرّر لفظتـي "حرمـان، وحیـاة" بصـورة ملحوظـة، فتكـرّرت 

یة "تسع مراّت"؛ لیلقي الضّوء على قضـیة حرمـان المـرأة مـن الأولى منهما "سبع مراّت"، والثاّن

المیراث، وكأنّها في تعـداد المـوتى، ویؤكّـد أنّ تطبیـق أحكـام الشّـریعة فـي ذلـك هـو حیـاة لهـا، 

  ولطف شدید بحالها.

أمّــا قصّــة "وفــاء"، فقــد تكــرّرت لفظــة العنــوان فیهــا "إحــدى وعشــرین مــرّة"، بینمــا تكــرّرت 

بع وعشرین مرّة"، ولا شكّ أنّ هذا التّفاوت العددي بـین اللّفظتـین یتطـابق لفظة "عهد" نحو "أر 

فــي بــه، وهــذا مــا أجــراه الكاتــب علــى لمعــیش، فلــیس كــلّ مــن یقطــع عهــدًا یكثیــراً مــع الواقــع ا

  أبطال قصّته، فإذا كان "فرید" قد صان عهده لحبیبته، فقد حال الموت دون وفائها. 
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ا: الحـدث (طرق بنائه
ً
  وعرضه): ثالث

لا یمكــن تجــاوز الحــدث فــي الدّراســات القصصــیة؛ لمــا لــه مــن أهمّیــة بالغــة فــي بنائهــا 

الفنّي، حیث تتـآزر كافّـة عناصـر القصّـة فـي خدمتـه وتصـویره، والحـدث هـو "هـو اقتـران فعـل 

أن یكتفــي  -إذا أراد -بــزمن، وهــو لازم فــي القصّــة؛ لأنّهــا لا تقــوم إلا بــه، ویســتطیع القــاصّ 

حدث نفسـه، دون مقدّماتـه أو نتائجـه، كمـا فـي القصّـة القصـیرة، أو قـد یعـرض هـذا بعرض ال

  .)١(الحدث متطوّراً مفصّلا مثلا في القصّة الطّویلة أو الرّوایة"

بدّ من نموّ الحدث الأصلي في القصّة، وتطـوّره إلـى أحـداث أخـرى تتتـابع وتتلاحـق،  ولا 

الذي یبعث في القصّة القوّة والحركة والنّشـاط، وهـو  حتّى تصل إلى ذروة التأّزّم، فالتّطوّر "هو

العصا السّحریة التي تحرّك الشّخصیّات على صفحات القصّة، وتسوق الحوادث، الواحـدة تلـو 

الأخرى، حتّى تؤدّي إلى تلك النّتیجة المریحة المقنعة، التـي تطمـئنّ إلیهـا نفـس القـارىء بعـد 

اتــب، ونظرتــه الخاصّــة إلــى الحیــاة، والتّطــویر هــو طــول التّجــوال، والتــي تتّفــق مــع منطــق الك

ــذّة ونهــم؛ لكــي یكتشــف  ــى تقلیــب صــفحات القصّــة بل ــذي یحمــل القــارىء عل ــحّ ال ــدّافع المل ال

النّهایــة التــي تبلغهــا الحــوادث فــي ســیرها الحثیــث، ویتعــرّف علــى المســتقرّ الــذي تــؤول إلیــه 

أتي الحـدیث عـن بنـاء هیكـل لأحـداث ، وسی)٢(الشّخصیّات، في تفاعلها المستمرّ مع الحوادث"

  قصصه، وعرضها على النّحو الآتي: 
  

  طرق بناء الأحداث:  -١

وّرهـــا، بـــین طـــریقتین مختلفتـــین، نـــوّع هیكـــل فـــي بنـــاء أحـــداث قصـــص مجموعتـــه، وتط

هما: (الطّریقة التّقلیدیة)، التي یعتمد فیهـا القـاصّ علـى ترتیـب الأحـداث وتسلسـلها ترتیبًـا لاأو 

تدرّج فیه من المقدّمة إلى الخاتمة، متولّـدة عـن بعضـها بطریقـة سـببیّة، كمـا یعتمـد منطقی�ا، ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١) دراسات في القصّة العربیة القصیرة، ص١(

 .٢٧، صم.١٩٥٥، بیروت، فنّ القصّة، د. محمّد یوسف نجم، ط. دار بیروت للطّباعة والنّشر) ٢(
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أیضًا على عنصري الإثارة والتّشویق في بدایة القصّة، وعنصـر المفاجـأة فـي نهایتهـا؛ لجـذب 

  .)١(القارىء، وحمله على متابعة القراءة

صـص المجموعـة، أمثـال: ویبدو هذا التّوجّه في بناء أحداث القصّة طاغیًـا علـى أكثـر ق 

"میراث، ید القدر، وفاء، شاهد ملك، الله في خلقه شئون، بأعمالكم تـؤجرون، الأسـرة الثاّنیـة، 

الدّین والوطن"، فنراه على سبیل المثـال یبـدأ قصّـة "یـد القـدر"، بالحـدیث عـن "هنـد"، وتصـویر 

هـا، ممّـا جعلهـا تتمنّـى واقعها الاجتماعي، ومعاناتها النّفسیة، بما تلاقیـه مـن قسـوة زوجـة أبی

ــه الوســیلة المشــروعة لإنقاذهــا، وبعــد هــذه المقدّمــة القصــیرة، تتطــوّر الأحــداث  ــزّواج؛ كون ال

سریعًا، فیتقدّم لخطبتها من ارتضاه والدها، ورأت فیه ید القـدر التـي ستنتشـلها مـن مأسـاتها، 

  ا هنیئًا مستقر�ا.والحیاة الشّاقة التي كانت تحیاها، فتنتقل إلى بیته، وتعیش معه عیشً 

ثمّ تأخذ الأحـداث فـي النّمـوّ والتـّدرج حتـّى تبلـغ ذروتهـا "الحبكـة، أو العقـدة أو الأزمـة"،  

فیمضي زمن دون أن تنجـب أطفـالا، فتعـرض نفسـها علـى الطّبیـب، لیخبرهـا بأنّهـا فـي حاجـة 

ــأخرى، وتــزداد الأحــداث تأزّمًــا وتعقیــ دًا بحمــل للعــلاج، فیضّــطر زوجهــا "عبّــاس" أن یتــزوج ب

حتـّى  -حیث تسبّبت في إخراج المسكینة "هند" من بیتها، تمهیـدًا لتطلیقهـا -ضرّتها ووضعها

یــأتي "الحــل"؛ فتنتهـــي القصّــة نهایـــة ســعیدة بحمــل "هنـــد"، ووضــعها غلامًـــا جمــیلا، طـــارت 

  وزوجها به فرحًا.

أما الطّریقة الثاّنیة، فهي (الطّریقة الحدیثـة)، التـي تحـرّرت مـن قیـود التّرتیـب التّسلسـلي 

للأحــداث بكثیــر مــن المرونــة، معتمــدة علــى مــا یُعــرف بتقنیــة الارتــداد الفنّــي (الخطــف خلفًــا)، 

ون قصصـهم بمــا انتهـت بــه، فهـم لا یعتمــدون فـي تشــویق ءحیـث أنّ "بعــض القصّاصـین یبــد

  تكنیك القصّة البولیسیّة، والاحتفاظ بالمفاجأة إلى النّهایة، بل یتحدّون هذا القارىء على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا وتطبیقًــا، یوســف ٤٤) یُنظــر: فــنّ القصّــة، د. محمّــد یوســف نجــم، ص١( ، والقصّــة القصــیرة نظری�

هـــ= أبریــل ١٣٩٧"، ربیــع الأوّل ٣١٦الشّــاروني، كتــاب الهــلال، تصــدر عــن دار الهــلال، العــدد "

 .٦٧م، ص١٩٧٧



 

 ٢٥٩٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

الأسلوب القصصي الفجّ، مبرهنین أنّ قصصهم یمكـن أن تغـري قراّءهـا بالمتابعـة، بـالرّغم مـن 

  .)١(أنّ نهایتها معروفة منذ البدایة"

ة الحـبّ"، حیـث وتتجلّى هذه الطّریقة واضحة فـي مجموعـة هیكـل مـن خـلال قصّـته "كفّـار 

یقــصّ السّــارد "حمــزة"، فــي بــدایات القصّــة علــى أصــدقاء لــه، مــا یفیــد انتحــار البطلــة "زهیــرة"، 

قائلا: "وفي قصصها قضیت الوقت كلّه، وما أدري أكانـت قصّـتها اعترافًـا أو وصـیّة أم دفاعًـا، 

ثـمّ اعتـذرت لكنّها ختمت قصّتها بقولها: أمـا ترانـي وقـد قصصـت علیـك حـدیثي، كفّـارة الحـبّ، 

قائلة: إنّها تشـعر بصـداع، وطلبـت إلـى خادمتهـا أن تجیئهـا بكـوب مـاء، صـبّت فیـه مسـحوقًا 

ذنتها، أنّهـا بحاجـة إلـى الاسـتراحة، فاسـتأأبیض من ورقـة أخرجتهـا مـن حقیبتهـا، ثـمّ أشـارت 

، فبدأت القصّة من نهایتها المأسـاویة الحزینـة، لتسـتمرّ الأحـداث، فتكشـف )٢(وجئت موعدكم"

ــرّئیس  ــدّافع ال ــذلك یكــون ال ــة أم مظلومــة، وب ــت ظالم ــي عــن ســبب انتحارهــا، وهــل كان للمتلقّ

للقــارىء نحــو متابعــة القصّــة هــو "اكتشــاف كیــف تطــوّرت الأمــور، حتـّـى وصــلت إلــى تلــك 

  .)٣(النّهایة، نهایة الأحداث، وإن ذُكرت في بدایة القصّة"

الأزمان، من خلال (تقنیـة التـّداعي)، فـلا وقد تبُنى الأحداث على التّراوح أو التّذبذب بین 

یتقیّــد القــاصّ بــزمن محــدّد فــي عــرض الحــدث، وإنّمــا یتجــاوز ذلــك لیعنــي بلحظــات شــعوریة 

ــد یتبعــه بحــدث مــن  وإنســانیة، لا بلحظــات زمنیــة، فهــو یستحضــر الحــدث مــن الماضــي، وق

خـرى، وهكـذا دون الحاضر، ویخلطه بآخر من المستقبل، ثمّ یعود لینـبش مـن ذاكرتـه أحـداثاً أ

، على نحو مـا سـار علیـه هیكـل فـي قصّـته "الحـبّ أعمـى"، )٤(اكتراث لمنطق تسلسل الأحداث

فنـراه یبــدأ القصّـة بــالزّمن الماضـي فــي التّعریـف بالبطــل، قـائلا: "كــان عـارف مرحًــا بطبعــه، لا 
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 .٤٧) القصّة تطوّراً وتمرّدًا، ص١(

 .٥٧) قصص مصریة، ص٢(

 .٤٧) القصّة تطوّراً وتمرّدًا، ص٣(

ــي، ط٤( ــد الزّعب ــي القصّــة القصــیرة فــي مصــر، د. أحم ــارات المعاصــرة ف ــدي للنّشــر ١) یُنظــر: التّی ، دار الكن

 .١١٥م، ص١٩٩٥والتّوزیع، إربد، الأردن، 
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عرفــه تفــارق الابتســامة ثغــره، ولا تفوتــه فرصــة مســرّة إلا ألقــى بنفســه بــین أحضــانها، كــذلك 

، ثـمّ ینتقـل إلـى الـزّمن الحاضـر، لیصـف مـا طـرأ علـى ذلـك البطـل مـن )١(أصحابه قبـل زواجـه"

تغییــر مــادّي ومعنــوي، عمّــا عهــده علیــه جیرانــه وأصــحابه، فیقــول: "وفیمــا هــم جلــوس یومًــا، 

  .)٢(وعندهم صدیقتهم طیبة، إذ دخل عارف علیهم ساهمًا، تكاد الكآبة تقتله..."

ها تسـیر إلـى الأمـام، ولكنّهـا تعـود مرتـدّة إلـى الخلـف؛ لینـبش فـي فالأحداث في تصاعد 

أعمــاق الماضــي، ویعــود بذاكرتــه إلــى الیــوم الــذي رأى فیــه مــن قضــت علــى أحلامــه، وكانــت 

سـبب كآبتـه وأحزانــه، فیقـول: "كــان عمّـي یــزوّج ابنتـه منــذ سـبعة عشــر عامًـا، وقــد أقـام أهــل 

لیـالي تفـریح وأنـس، لـم تكـن إحـداها تفـوتني،  العروس أكثر من شهر، یحیون لهذه المناسبة

، بعـد )٣(وكانت تشترك في إحیاء هذه اللّیالي فتاة، عرفها أصدقاؤنا من بعـد بأنّهـا زوجتـي..."

ذلك یتصاعد الحدث في عودته إلى الحاضـر مـرّة أخـرى، لیُخـرج السّـیدة "طیبـة" عـن صـمتها، 

من سـوء اختیارهـا، قـائلا: "أتـمّ عـارف  فتكشف اللّثام هي الأخرى عن قصّة حیاتها، وما جنته

قصّــته، فبكـــت طیبـــة، وأمعنـــت فـــي البكـــاء، فلمّــا ســـألها مـــا یبكیهـــا، قالـــت: إنّ قصّـــتك مثـــل 

، وهنــا یكتشــف الحاضــرون مــدى التّناســب الاجتمــاعي والشّــعوري بــین "عــارف )٤(قصّــتي..."

تهـي قصّـتهما نهایـة وطیبة"، فیقترحون علیهما الزّواج؛ لیضـمّد كـلّ منهمـا جـرح صـاحبه، وتن

  سعیدة.   
  

  طرق عرض الأحداث: -٢

ســلك هیكــل فــي عــرض أحــداث قصــص المجموعــة، ونموّهــا طــریقتین أساســیّتین، همــا: 

  طریقة السّرد، وطریقة الحوار.
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 .٤٧) القصّة تطوّرًا وتمرّدًا، ص١(

 .٥٨) قصص مصریة، ص٢(

 .٥٩، ٥٨) قصص مصریة، ص٣(

 .٧٠ریة، ص) قصص مص٤(



 

 ٢٥٩٥ 
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رد:
ّ
  طريقـة الس

یعــدّ السّــرد أحــد أركــان النّســیج القصصــي الأساســیة، حیــث یســهم فــي الــرّبط بــین أجــزاء 

ــا دقیقًــا، ویــدلّ المعنــى اللّغــوي للفظــة "ســرد" علــى "تــوالي أشــیاء  القصّــة، وتتابعهــا ــا فنّی� تتابعً

، وفي الاصطلاح الأدبي، تعني "المصـطلح العـامّ الـذي یشـتمل )١(كثیرة، یتّصل بعضها ببعض"

على قصّ حـدث أو أحـداث، أو خبـر أو أخبـار، سـواء أكـان ذلـك مـن صـمیم الحقیقـة، أم مـن 

أن تتّضح الفكرة، والحبكة، والشّخصـیّات، والوقـائع، والأحـداث اللازمـة  ، فبعد)٢(ابتكار الخیال"

  لبناء القصّة، یشرع الكاتب في نقل ذلك كلّه إلى صورة لغویة فنّیة مناسبة. 

ویختار القاصّ طرقًا متنوّعة لسرد قصّته، أبرزها: طریقـة السّـرد المباشـر، وهـي الطّریقـة 

ریقــة كعمــل المــؤرّخ، الــذي یجلــس إلــى مكتبــه؛ لیــدوّن الملحمیــة، "وعمــل الكاتــب فــي هــذه الطّ 

التّــاریخ الظّــاهر لمجموعــة مــن الشّخصــیّات، وأكثــر مــا نعرفــه مــن القصــص ینتمــي إلــى هــذا 

، وقــد غلبــت هــذه الطّریقــة علــى مجموعــة )٣(النّــوع، إذ أنّ هــذه الطّریقــة هــي الأكثــر شــیوعًا"

معظــم قصصــه، أمثــال: "میــراث، یــد هیكــل بصــورة ملحوظــة، فنجــد ضــمیر الغائــب متــواتراً فــي 

ــدّین  القــدر، وفــاء، شــاهد ملــك، الله فــي خلقــه شــئون، بأعمــالكم تــؤجرون، الأســرة الثاّنیــة، ال

  والوطن".

ففي قصّة "وفاء" یعرض لنا باستخدام ضمیر الغائب، شخصـیّة البطـل فـي القصّـة، الـذي 

حبیبتــه مــن الحیــاة، أحــبّ ابنــة خالــه، ولكــن الظّــروف قــد حالــت بــین زواجهمــا، حتّــى یأســت 

فتمكّن منها المرض، وسلّمت نفسـها للمـوت، ولكّنـه ظـلّ علـى عهـده لهـا، فلـم یـرتبط بغیرهـا، 

حتّى أنّه لمّا شعر بقلبه یمیل نحو فتاة أخرى، اعتزل النّاس؛ واختار لنفسه سكنًا علـى حافّـة 
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) معجم مقاییس اللّغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق/ عبد السلام محمد هـارون، ط. دار ١(

 .١٥٧/ ٣م،  ١٩٧٩هـ= ١٣٩٩الفكر، 

م، ١٩٨٤، مكتبة لبنان، ٢) معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، مجدي وهبة، كامل المهندس، ط٢(

 .١٩٨ص

 .٧٣حمّد یوسف نجم، ص) فنّ القصّة، د. م٣(
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ة: "كـان لخالـه الصّحراء؛ لیعین نفسه على صیانة عهـده والوفـاء بـه، فیقـول فـي بدایـة القصّـ

بنتــان! ربــط الحـــبّ بینــه وبـــین صــغراهما بـــأوثق ربــاط، فتعاهـــدا علــى أن یتوّجـــا هــذا الحـــبّ 

بالزّواج، واغتبطت عزّة بهذا العهد، رغم ما كانت تعلمه من رقّة حال ابن عمّتها؛ لأنّهـا كانـت 

فكانـت  تلمح في بریق عینیه ذكاء، وفـي نبـرة صـوته حزمًـا، وفـي حلـو حدیثـه سـحراً ومنطقًـا،

  .  )١(تؤمن بأنّه سیرتفع إلى مراكز سامیة، ویرفعها معه إلى هذه المراكز"

فضــمیر الغائــب یســیطر علــى الــنّصّ بصــورة ملحوظــة؛ لیحــدّثنا الكاتــب مــن خلالــه عــن 

أبطال قصّته "فریـد، وعـزّة"، علـى طریقـة (الـراّوي العلـیم)، الـذي یعلـم عـن شخصـیّات حكایاتـه 

وخلجات نفسها، كلّ ذلـك دون أن یشـیر إلـى نفسـه، مـن هنـا كـان كلّ شيء، حتّى مشاعرها، 

ضمیر الغائب هو "القناع الذي یتموقع خلفه الراّوي، حتّى یتمكّن من تقدیم أفكـاره وتصـوّراته، 

  .  )٢(دون أن یتدخّل بصورة مباشرة"

ویُلحــظ أیضًــا كثــرة اســتعمال الفعــل الماضــي النّاســخ "كــان"، حیــث تكــرّر فــي هــذا الــنّص 

بع مـراّت"؛ وفـي بقیّـة أحـداث القصّـة أكثـر مـن "ثلاثـین مـرّة"، ربمـا قصـد بـذلك الإیمـاء إلـى "أر 

تقلیدیّة ثقافة والديّ البطلة "عزّة" في العلاقات الأسـریة، والمجـالات التّربویـة، وضـیق أفقهمـا، 

وجهلهمــا بتطــوّر الحیــاة، وإصــرارهما علــى أن یســلك أبناؤهمــا ســبیلهما، ممّــا كــان ســببًا فــي 

ــدها، ولكــن بعــد فــوات الأوان؛ م ــأزّم حالتهــا الصّــحیة، وهــذا مــا أدركــه وال عاناتهــا النّفســیة، وت

لتكون القصّة بنهایتها المأساویة تعبیراً عن حلـم الكاتـب فـي إزالـة عـادات وتقالیـد بالیـة، عفـا 

  علیها الزّمن، ولم تعد تتماشى مع واقع الشّباب، وطموحات الجیل الجدید.     

لتّعبیر السّردي التي استخدمها كاتبنا في مجموعتـه، طریقـة السّـرد غیـر ومن طرق ا  

المباشر، وتُعرف بـ (السّرد الذّاتي)، وفیها "یكتب القاصّ قصّته بضمیر المتكلّم، ویضـع نفسـه 
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 .٧٣) قصص مصریة، ص١(

، عالم الكتاب الحـدیث، ١) بنیة الخطاب الرّوائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، د. الشّریف جبیلة، ط٢(

 .٣٠٢م، ص٢٠١٠الأردن،  -إربد
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 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

مكان البطل أو البطلة، أو مكان إحدى الشّخصیّات الثاّنویة؛ لیبثّ علـى لسـانها ترجمـة ذاتیـة 

د سـار هیكـل علــى هـذه الطّریقـة فـي ســرده لـبعض قصـص المجموعـة، وهــي: ، وقـ)١(متخیَّلـة"

  "كفّارة الحبّ، الحبّ أعمى، آباء وأبناء"، فجاء السّرد فیها على لسان أبطالها.

ففي قصّة "آباء وأبناء" یظهر صوت القاصـة "البطلـة"، المحیطـة بكـلّ صـغیرة وكبیـرة فـي 

حـاجز بینهمـا أو وسـیط، فتقـول: "كانـت لـي  أحداث القصّة، وهي تقـدّم نفسـها للقـارىء، دون

أخت مـن أبـي، تكبرنـي بضـعة أشـهر، وكـان خالهـا شـاب�ا رقیقًـا جمیـل الطّلعـة ...، وأدّى تـردّد 

خال أختـي علینـا منـذ طفـولتي إلـى انفصـال المـودّة بینـي وبینـه، فلمّـا انتقلـت مـن الصّـبا إلـى 

ي عینیه وهجًا، دلّني على أنّـه یحبّنـي الشّباب، بدأت أشعر نحوه بعاطفة جدیدة، وبدأت أرى ف

  .)٢(كما أحبّه..."

وفّق الشّاعر في عرضه لأحداث قصّته هذه بطریقة السّـرد الـذّاتي، فضـمیر المـتكلّم كـان 

أكثر ملائمة لطبیعة المرحلـة التـي تعیشـها الشّخصـیّة، ومـا تعانیـه مـن حـزن ویـأس وإحبـاط، 

خـرین؛ علّهـا تجـد فـي ذلـك ترویحًـا عـن نفسـها، یجعلها في حاجة ماسّة لبثّ همومها إلـى الآ

وتخفیفًا لآلامها، إضافة إلى أنّ سرد القصّـة بلسـان صـاحبها "یمنحنـا أكبـر مقـدار ممكـن مـن 

ــا، فیكــون لــدینا إحســاس  ــالتّقمّص العــاطفي ممكــن تمامً الإحســاس بالمشــاركة فــي القصّــة، ف

ها فیمـا تـوحي إلیهـا التّجربـة مـن موهوم بمعانـاة مغـامرات الشّخصـیة الرّئیسـة كلّهـا، ومشـاركت

  .)٣(أمور"
  

  طريقـة الحوار:     

یشكّل الحوار جزءًا هام�ا من الأسلوب التّعبیري في القصّة، فهو "الكلام الملفـوظ المتبـادل 

بـین شخصـیّات القصّــة، وتقـع علیـه مســؤولیة نقـل حركـة الحــدث مـن نقطـة إلــى أخـرى داخــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣) فنّ القصّة، د. محمّد یوسف نجم، ص١(

 .١٦٨، ١٦٧) قصص مصریة، ص٢(

، ١) الـــوجیز فـــي دراســـة القصـــص، لـــین أولتبنیرنـــد، ولیزلـــي لـــویس، ترجمـــة/ د. عبـــدالجبّار المطلبـــي، ط٣(

 . ١٥١، ١٥٠م، ص١٩٨٣منشورات دائرة الشّؤون الثّقافیة والنّشر، بغداد، 



 

  ٢٥٩٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
من خلالها الفكرة إلى جزء فاعل، له صیغة عمـل داخلیـة، النّصّ، وهي عملیة صعبة، تتحوّل 

، كمــا یعــدّ ســببًا مــن أســباب حیویــة الــنّصّ وتدفّقــه، )١(نابعــة مــن إجــراءات الحــدث وتفاصــیله"

عن رتابة السّرد الطّویل، الذي قد یكون مبعثاً للسّـأم والملـل، ولا یخفـى  -ما أمكن -والبعد به

للغة الواقـع والحیـاة؛ لـذا كـان الحـوار مـن أهـمّ الوسـائل  ما له من دور كبیر في تقریب النّصّ 

  التي یعتمد علیها الكاتب في رسم شخصیّاته. 

وقد استخدم هیكل تقنیة الحوار بشكل ملحوظ في مجموعته القصصیة؛ مسـتفیدًا بمـا لـه 

ــدّاخل،  ــى عــالم الشّخصــیة مــن ال ــوج إل ــه، فــي تطــویر الأحــداث، والول ــة عالی مــن وظــائف فنّی

  ذاتها، والكشف عمّا یجول في أعماقها من أحاسیس ومشاعر، فجاء على نوعین: ومعرفة 

النّــوع الأوّل، الحـــوار الخـــارجي، ویســـمّى (الـــدّیالوج)، ویقصـــد بـــه حـــوار الشّخصـــیّة مـــع 

المحیطین بهـا، بصـوت مسـموع، وقـد ورد بصـورتین: أوّلهمـا، حـوار الشّخصـیة مـع شخصـیّة 

عـدّدة مـع بعضـها الـبعض، بحیـث تعبّـر كـلّ شخصـیة عـن أخرى، والثاّنیة، حوار شخصـیّات مت

وجهة نظر خاصّة، ویتجلّـى هـذا النّـوع بصـورته الأولـى واضـحًا فـي قصّـة "كفّـارة الحـبّ"، مـن 

خــلال الحــوار القــائم بــین بطلــة القصّــة "زهیــرة"، والرّجــل الــذي أحبّتــه فخــدعها، وجــرح كرامتهــا 

وفـاة زوجهـا، فكشـف لهـا عـن رغبتـه فـي بقـاء بكلماته المهینة، حین طلبـت منـه الـزّواج بعـد 

  :  )٢(علاقتهما غیر الشّرعیة، فدار الحوار بینهما على النّحو الآتي

القاضــي: إنّ هیــامي بهــذا الحــبّ فــي ذلــك الــوكر یجعلنــي لا أرضــى بــه بــدیلا، فلــنكن  -

  دائمًا كما كنّا من قبل.

  زهیرة: ولكن لنخدع من یا صدیقي وقد مات زوجي؟. -

  القاضي: تزوّجي من شئت، لقد فكّرت طویلا فآثرت أن أستمرّ في هذا الدّور. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، ، المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشـ١) الحوار القصصي، تقنیّاته وعلاقاته السّردیة، فاتح عبدالسّلام، ط١(

 . ٣٠، ٢٩م، ص١٩٩٩لبنان، 

 .١٨) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٥٩٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

زهیرة: هذا الـدّور! ولـمَ لا تتزوّجنـي أنـت؟ أفكنـت هـذه السّـنین كلّهـا تلعـب دوراً، فأنـت  -

  تخشى إذا تزوّجتني أن یلعبه غیرك على حسابك؟!. 

لثاّنیــة"، حیــث الحــوار كمــا جــاء الحــوار الخــارجي بصــورته الثاّنیــة فــي قصّــة "الأســرة ا

الثّلاثي الطّویل، شدید اللّهجة، قوي التأّثیر، بین بطلة القصّة "رجاء"، وولدها الأكبر "عزیـز"، 

وزوجها "شحاته"، حین خیّرها ذلك الأخیر بكـلّ قسـوة وعنـف، بـین عیشـها معـه بجـوار ابنتهـا 

  :  )١(ا، فتضمّن الآتيالصّغیرة، التي تحتاج إلى مزید من الرّعایة والاهتمام، وبین ولده

  شحاتة: اختاري بیني وبین ابنك!. -

  رجاء: لا خیار لي! والموت أحبّ اليَّ من هذا الخیار. -

رجـــاء: رحمـــة بـــي أنـــا الأمّ البائســـة المســـكینة، عزیـــز ابنـــي، وابنتـــك الطّفلـــة البریئـــة  -

  الصّغیرة ابنتي، أنا أمّهما جمیعًا، رفقًا بي! حرام علیكما تعذیبي!.

ـــة مقارنـــة؟! شـــح - اتة: انهضـــي أیّتهـــا الحمقـــاء! أتعقـــدین بینـــي وبـــین هـــذا الشّـــاب أیّ

أتحسـبینه قـدیراً علــى أن یطعمـك ویكســوك، إذا لـم تكـوني فــي كنفـي؟! قــومي، اختـاري: أنــا أم 

  هو؟.

  عزیز: أتحسب أنّك اشتریتها بمالك الدّنس؟!. -

  شحاتة: اللّهمّ اخز الشّیطان!.  -

  بیتك، وإلا فهو علیك حرام!.شحاتة: قومي الآن إلى  -

  رجاء: إلى اللّقاء یا بني!. -

  عزیز: وداعًا یا أمّي!. -

  رجاء: بل إلى اللّقاء!. -

ـــه حـــوار   ـــوج)، ویُقصـــد ب ـــدّاخلي، ویســـمّى (المونول ـــاني، فهـــو الحـــوار ال ـــوع الثّ ـــا النّ أمّ

المناجـاة)، الشّخصیة مع نفسها، دون أن یسمعها المحیطون بها، وهـذا الحـوار الـدّاخلي أو (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٨، ١٤٧) قصص مصریة، ص١(



 

  ٢٦٠٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

مــن أهــمّ الأســالیب التّعبیریــة التــي اتّكــأ علیهــا الكاتــب فــي مجموعتــه؛ لیكشــف للقــارىء عــن 

طبیعة الشّخصیّات ومعاناتها، ومنه مـا جـاء علـى لسـان "هیفـاء"، بطلـة قصّـة "میـراث"، حـین 

 أراد ابنها أن یحتفظ بوقـف أبیـه وأجـداده لنفسـه، ویحـرم أخواتـه ممّـا یعـود علـیهنّ مـن ریعـه،

علــى قلّتــه، فأصــابتها نوبــة مــن الحیــرة، أدّت بهــا إلــى ثــورة نفســیة عارمــة، قالــت علــى إثرهــا 

بینها وبین نفسها: "ومالي لا أقف منه الیـوم مـا وقفـت مـن أقـارب أبیـه بـالأمس، فأنـا أناضـل 

عن بناتي، وهنّ أشدّ الیوم حاجة إلى نضالي عـنهنّ بـالأمس، والقـدر الـذي أنصـفني بـالأمس 

ــاق، الــذي جحــد كــلّ حــقّ للحنــان، سینصــفني إ ن شــاء االله غــدًا، وسینصــرني علــى هــذا الع

  .)١(وللعطف وللتّربیة، وللأمومة!"

اسـتطاع الكاتــب أن یوظّـف هــذه المناجـاة الدّاخلیــة بـین البطلــة ونفسـها، فــي تصـویر مــا 

دار بخلدها من هواجس وأفكار، وما تردّد فـي صـدرها مـن أحاسـیس ومشـاعر، فكیـف لهـا أن 

ضي قطعة من قلبها، من كان وجوده لها فرحـة وأمـلا، ولبناتهـا أمانًـا وسـندًا، لا شـكّ أنّهـا تقا

في موقف صعب، فكلا الخیارین مرّ، ولكنّها اختارت جانـب الحـقّ والإنصـاف، فناضـلت لأجـل 

  بناتها الضّعیفات.

ــه لــم ینتــق أحــداثها مــن بیئــات مجهولــة،  وبدراســة مجموعــة هیكــل القصصــیة، یتبــیّن أنّ

وإنّما استمدّها من الواقع الاجتماعي المعیش، فالحدث عند هیكل لـیس أمـراً أسـطوری�ا، خارقًـا 

  للعادة، بل شأنّ عاديّ بسیط، یمكن أن یطرأ لنماذج من النّاس في حیاتهم الیومیة.
  

مان):
ّ
ة (المكان، والز

ّ
ا: بيئة القص

ً
  رابع

تعــدّ البیئــة عنصــراً مــن أهــمّ عناصــر العمــل الحكــائي؛ لمــا لهــا مــن أثــر عظــیم فــي بنــاء 

الأحداث، وتطوّرها، ودور كبیر في تحدّید مسـار الشّخصـیّات التـي تبُنـى علیهـا الأحـداث؛ لأنّ 

الشّخصیّة هي نتاج البیئة المیحطة، تلك التي تجعـل القصّـة تبـدو للقـارىء وكأنّهـا قطعـة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩) قصص مصریة، ص١(



 

 ٢٦٠١ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

قعیّــة كانــت أم خیالیــة، وبیئــة القصّــة هــي "حقیقتهــا الزّمانیّــة والمكانیــة، أيّ كــلّ مــا الحیــاة، وا

  .)١(یتّصل بوسطها الطّبیعي، وبأخلاق الشّخصیّات وشمائلهم، وأسالیبهم في الحیاة"

ــا  -وقــد أولــى هیكــل بیئتــه القصصــیة مــا تســتحقّه مــن العنایــة والاهتمــام، فیصــفها زمانً

بصــور تتناسـب مــع طبیعـة الحــدث المتضـمّن للقصّــة، والشّخصـیّات المرســومة بهــا،  -ومكانًـا

 -ما أمكـن -، وسیأتي تسلیط الضّوء حینًا، وضبابیة معتمة حینًا آخرفجاءت ظاهرة واضحة 

  زمنة في مجموعته القصصیة.على أبرز الأمكنة والأ 
  

  البيئـة المكانية: -١

یُعدّ المكان مكوّنًا جوهری�ا في القصّـة، لا یمكـن الاسـتغناء عنـه، فهـو الحیّـز الـذي یحـیط 

بالفرد، فیؤثّر فیه ویتأثّر به؛ لذا كان "خدیم الدّراما، فالإشـارة إلـى المكـان تـدلّ علـى أنّـه جـرى 

شارة إلى المكـان كافیـة لكـي تجعلنـا ننتظـر قیـام حـدث مـا، أو سیجري به شيء ما، فمجرّد الإ

  .)٢(وذلك أنّه لیس هناك مكان غیر متورّط في الأحداث"

وقد حرص هیكل على تقدیم شخصیّاته وهي تتحرّك في أوساط اجتماعیة محـدّدة، تبـدو  

جري فیها خصوصیّة الزّمان والمكان، وحرص كذلك أثناء تشكیله لفضاءاته المكانیـة التـي سـت

فیهــا الأحــداث، "أن یكــون بناؤهــا منســجمًا مــع مــزاج وطبــائع شخصــیّاته، وأن لا تتضــمّن أیّــة 

مفارقــة، وذلــك لأنّــه مــن الــلازم أن یكــون هنــاك تــأثیر متبــادل بــین الشّخصــیّة والمكــان الــذي 

تعیش فیه، أو البیئة التي تحیط بها، بحیث یصبح بإمكـان بنیـة الفضـاء الرّوائـي، أن تكشـف 

الحالة الشّعوریة التي تعیشها الشّخصیّة، بل وقد تساهم في التّحوّلات الدّاخلیة، التـي  لنا عن

  .)٣(تطرأ علیها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٣) فنّ القصّة، د. محمّد یوسف نجم، ص١(

 .٣٠) بنیة الشّكل الرّوائي، (الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة)، ص٢(

 .٣٠) بنیة الشّكل الرّوائي، (الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة)، ص٣(



 

  ٢٦٠٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

والأمكنــة فــي قصــص هیكــل جــاءت متعــدّدة ومتنوّعــة، ولــم یــأت هــذا التنّــوّع عشــوائی�ا أو 

رع، والحدیقــة، هامشــی�ا، وإنّمــا كــان تنوّعًــا هادفًــا، یحمــل دلالات ورمــوزاً كثیــرة، فالبیــت، والشّــا

والصّــحراء، والرّیــف، والمدینــة، والسّــجن، والجامعــة، والبحــر...، كانــت لهــا دلالاتهــا الخاصّــة، 

والمطّلع إلى المقصد وراء انتقـاء هـذه الأمكنـة تحدیـدًا دون غیرهـا، سـیلحظ أنّ دلالـة المكـان 

ا یــدلّ علــى لــم تختلــف عــن الرّؤیــة المجملــة للقصّــة، بــل داعمــة لهــا، ورافــدة لموضــوعها؛ ممّــ

براعته في ربـط أجـزاء القصّـة، وجعلهـا تسـیر فـي خـطٍّ واحـد، نحـو الهـدف العـام الـذي سـیقت 

  لأجله. 

بهـا كاتبنـا فـي مجموعتـه، حیـث حـاول نقـل  ت" في مقدّمة الأمكنة التي اهتمّ وتأتي "البیو 

صــور مختلفــة عنهــا، لا علــى المســتوى الخــارجى، ولكــن بمــا تمثّلــه فــي نفــوس ســاكنیها مــن 

دلالات ورموز، فهذه البیـوت هـي الـوطن الأصـغر للإنسـان، وبهـا محیـاه ومسـتقرّه؛ لـذا كانـت 

ولا تزال مصدراً للسّعادة والأمان، وهـذا مـا بـدا واضـحًا فـي قصّـة "الله فـي خلقـه شـئون"، حیـث 

عاشــت "سوســن" بطلــة القصّــة مــع أســرتها حیــاةً هادئــةً مطمئنّــة بــین جــدران البیــت الــذي 

قفه، حتّى بعد وفاة والدها، كان البیت هو محلّ راحتها، وأحد مراكز قوّتهـا، یضمّهم، وتحت س

الأمر الذي جعلها تتمسّك بحقّها في اختیار شریك حیاتها، ولم یغرها "دكتور مـرزوق" بمركـزه 

وثروته، حین تقدّم لخطبتها، بینمـا وقـع اختیارهـا علـى شـاب مـن عمرهـا، قـد لا یـوفّر لهـا مـا 

یش السّعة؛ لتأسس معه بیتاً سـعیدًا، كالـذي نشـأت فیـه، إدراكًـا منهـا بـأنّ تعوّدت علیه من ع

العبرة لیسـت بالمـال، أو القصـور الفخمـة، وإنّمـا هـي بالحـبّ والألفـة والمـودّة...، وغیرهـا مـن 

  المشاعر الجمیلة التي تملأ المكان بالدّفء والحیاة. 

لات أخـرى سـلبیّة، إذ یصـوّر ولكن في مواطن أخرى تتـراءى لنـا البیـوت وقـد اكتسـبت دلا

هیكل في مجموعته شخصـیّات متأزّمـة، تعـیش حالـة مـن الاغتـراب النّفسـي، حتـّى فـي أخـصّ 

الأمكنة التي ینبغي أن تكون مقر�ا للراّحة والاطمئنان؛ لما تواجهه مـن ظلـم وقهـر فـي حیاتهـا، 

ماعیة قاسـیة، تحرمهـا مسلّطًا الضّوء على بعض قضایا المرأة، وما تعانیه في ظلّ أعراف اجت

من ممارسة حقوقها، فیتحـوّل البیـت فـي نظرهـا إلـى بـؤرة مظلمـة، ملیئـة بالمآسـي والأحـزان، 
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وهذا ما بدا جلی�ا في قصّة "ید القدر"، حیث شعرت "هند" بعد وفاة والـدتها، وزواج والـدها مـن 

التـي تلاحقهـا فـي كـلّ امرأة أخرى، وكأنّها أسیرة في بیتها، مكبّلة الیـدین؛ بسـبب زوجـة أبیهـا 

مكان، وتفرض علیها خدمتها وخدمة أولادها، ولا یمكنها الخروج للعمـل، بغیـة تحقیـق ذاتهـا، 

زوجًا صـالحًا؛  -تعالى -والتّرویح عن نفسها، فأصبحت لا تملك سوى الدّعاء بأن یرزقها االله

  فاة والدتها.یفكّ أسرها، ویشفي جروح قلبها، ویملأ حیاتها بالسّلام الذي فقدته منذ و 

وهنا تغیّـرت رمـوز البیـت لـدیها، فصـار بیـت الزّوجیـة هـو المنقـذ لهـا مـن حیـاة الضّـیق، 

ومشاعر الذّلّ والهوان، والمملكة الخاصّة بهـا، التـي تـدیر شـؤونها بحرّیـة كاملـة، دون تـدخّل 

ر مـن غیرهــا أو تحكّـم، وعنــدما تسـبّبت ضــرّتها فـي نقلهــا مـن بیتهــا الـذي ألفتــه إلـى بیــت آخــ

متواضع؛ بحجّة أن البیت لا یسعهما معًا، كان هذا البیت الأخیر هو منفاها الـذي عوقبـت بـه 

على ذنب لم ترتكبه، والـذي أبعـدها عـن موطنهـا الصّـغیر، فانتابتهـا مشـاعر الغربـة بنوعیهـا، 

  المكانیة والنّفسیة، حتّى كادت أن تودي بها.

بین متناهیـة فـي الصّـغر، ومتناهیـة  -غاستور باشلار -وإذا كانت الأمكنة تتفاوت عند 

، فإنّ "البحر" علـى رأس هـذه الأخیـرة، فهـو فضـاء مكـانيّ شـدید الغنـى والأهمّیـة، )١(في الكبر

 -ولا سـیّما أهـل الفـنّ والأدب، بمـا أتـوه مـن خیـال واسـع، وحـسّ مرهـف -ینجذب إلیه النّـاس

غفوا بهــا، والمتناقضــات بســبب غموضــه الكــامن فــي عمقــه وامتــداده، حیــث اللانهایــة التــي شــ

  التي ألفوها، فیرون فیه الحركة والسّكون، والهیاج والهدوء، والفناء والخلود، والتّجدّد والعدم.

وقد استحضر هیكل "البحر" بما له من دلالات رمزیة وإیحائیة، وبمـا یسـهم بـه فـي رسـم 

كثیــر مــن أحاســیس الإنســان، وهمومــه وآلامــه، علــى نحــو مــا جــاء فــي قصّــته "بأعمــالكم 

تؤجرون"، حین یأست بطلة القصّـة "زهـرة" مـن حیاتهـا، فـأرادت أن تسـلّم نفسـها للمـوت، قبـل 

فـــي أعـــرافهم  -هـــا فـــي الصّـــعید بجریمتهـــا، التـــي لا یمحیهـــاأن ینكشـــف أمرهـــا، ویعـــرف أهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــب هلســا، ط١( ــات المكــان، غاســتون باشــلار، ترجمــة/ غال ، المؤسّســة الجامعــة للدّراســات ٢) یُنظــر: جمالیّ

 .١٨٢، ١٨١م، ص١٩٨٤هـ= ١٤٠٤لبنان،  -والنّشر والتّوزیع، بیروت



 

  ٢٦٠٤  
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ــم تجــد أمامهــا ســوى "البحــر"؛ لتلقــي بحالهــا بــین أمواجــه  -المتوارثــة منــذ القــدم ــدّم، فل إلا ال

ــى البحــر وموجــه نظــر  ــمّ إنّهــا نظــرت إل ــة، فتســتر عارهــا، وتطــوي صــفحتها، یقــول: "ث العالی

الشّـاطىء خشـبة قـذفتها الأمـواج، فتصـوّرت المحتضر إلى القبر، فانزعجت، ورمى البحر إلى 

زهرة جثتّها یقذف بها البحر كهذه الخشبة، وخُیّل إلیها أنّ أسعد مـرّ بهـا وعرفهـا، فـافترّ ثغـره 

، فكـان البحـر بعمقـه الشّـدید، وظلمتـه المخیفـة، )١(عن بسمة الرّضا؛ لأنّ موتهـا سـتر لعـاره!"

  .  وصمته الرّهیب، هو طوق نجاتها، وحافظ أسرارها

أمّــا فضــاء "الصّــحراء" فیتجــاوز مفهومــه فــي الأعمــال القصصــیة كمكــان وبعــد جغرافــي، 

لیحمل أبعادًا رمزیّـة بعیـدة، كالضّـیاع، والتیّـه، والهـروب...، وغیرهـا مـن المشـاعر الإنسـانیة، 

والانفعالات النّفسیة المختلفة، فتارة تتراءى للشّخص كوسیلة فاعلة للهروب مـن واقـع الحیـاة 

م، وتارة أخـرى تتجسّـد لـه مـرآة صـادقة، تعكـس الصّـعوبات والتّحـدّیات التـي یواجههـا فـي الألی

مسیرته، وتارة ثالثة تتجلّى أمامه باتّساعها الرّحب، وما یوحي به من معاني الوحـدة والعزلـة، 

وجبالهــا الراّســیات، ومــا ترمــز إلیــه مــن صــفات القــوّة والثبّــات، حــافزاً للاســتمرار، والبعــد عــن 

ة مــن لا تخلــو صــحبته مــن المخــاطر، كمــا جــاء فــي قصّــة "وفــاء"، حــین اختــار "فریــد" صــحب

لنفسه مسكنًا على حافّة الصّحراء؛ لیحافظ على ما قطعه لحبیبته "عزّة" من عهد، بـألا یتـزوّج 

من غیرها، حتّى بعد وفاتها، وبخاصّة بعد إحساسه بأنّ قلبه بدأ یمیل إلـى قریبتهـا التـي كـان 

  فتمثّلت له "الصّحراء" منقذًا من سطوة الحبّ، ووسیلة للوفاء بالعهد. یعتني بها، 

ــة والانطــلاق خــارج حــدود الأســوار، مــادّة  ــا مغــایراً للحریّ ویشــكّل "السّــجن" بوصــفه عالمً

خصـــبة للـــرّوائیین والقصّـــاص فـــي كتابـــاتهم، ومـــا یعالجونـــه مـــن مشـــاعر إنســـانیة، وقضـــایا 

هیكـل "فضـاء السّــجن" بمعنـاه الحقیقـي فـي مجموعتــه سیاسـیة واجتماعیـة هامّـة، وقــد وظّـف 

القصصیة مرّة واحدة، وذلك من خلال قصّة "شاهد ملك"، حیث شارك بطـل القصّـة فـي إحـدى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦) قصص مصریة، ص١(
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ــل  ــوّات البریطانیــة المســلّحة، أدّت إلــى قتــل بعــض أفرادهــا، والتّمثی ــة ضــدّ الق الحمــلات الثّوری

ــوا، ممّــا أثــار نفــوس البریطــانیین، وعرّ  ضــه وزملائــه للحــبس والتّعــذیب داخــل بــبعض مــن قُتل

  السّجون، رغم أنّ التّحقیقات لا تزال قائمة، ولم تّتخذ أحكام ضدّهم بعد.

ویكثّف هیكل من تصـویر الأثـر النّفسـي علـى بطـل قصّـته داخـل السّـجن وظلماتـه، حـین 

ضـعیف یجعله أحد الأثریاء والوجهاء، الذین اعتادوا رفاهیـة العـیش تـارة، ویجعلـه تـارة أخـرى 

النّفس، لـم یشـارك فـي تلـك الحملـة عـن قناعـة وإیمـان بمـا یفعـل، وإنّمـا لیتبـاهى أمـام النّـاس 

بالوطنیـة والشّــجاعة، فیقــول: "وظــلّ فــي هــذا الاضّـطراب طــول لیلــه، یــذكر أحیانًــا مــا أصــدرته 

فّـذت المحاكم العسكریة البریطانیة من أحكام بالإعـدام، أو بالاشـغال الشّـاقّة المؤبّـدة، وكیـف ن

هذه الأحكام لفورها؟!...، واقشعرّ جسمه، وجعـل یتصـوّر نفسـه معلّقًـا فـي حبـل المشـنقة، أو 

، )١(راسفًا في الأغلال، یجرّه قید الحدید في رجلیه، والسّـجّان مـن ورائـه یدفعـه لیقطـع الحجـر"

فـي  حتّى ندم وتحسّر، وكان صیدًا سهلا لقوّات الاحتلال، حیث أقنعوه بأن یكون "شـاهد ملـك"

  ه، ویُدلي بشهادته ضدّهم.  وه بالعفو في مقابل أن یخون زملاءقضیّته، ووعد

ــف، وصــراعاته مــع  ــى المثقّ ــا إل ــى محــیط "الجامعــة" وجــدناه یشــیر دائمً ــا إل وإذا مــا نظرن

المفاهیم الزاّئفـة، والمعتقـدات الخاطئـة، ویصـوّر مـا یقـع علـى عاتقـه مـن تحـدّیّات ومسـؤلیّات 

الذي یحـیط بـه، باعتبـاره حـاملا لرسـالة التّنـویر، وهـذا مـا یتّضـح جلی�ـا  تجاه نفسه، والمجتمع

في قصّة "الدّین والـوطن"، حیـث عانـت "سـمیة" كثیـراً فـي سـبیل تغییـر فكـرة متوارثـة فـي ذهـن 

والــدیها، لا تمــتّ إلــى الحقیقــة بصــلة، فتحمّلــت جفاءهمــا، وســخطهما علیهــا، حــین أخبــرتهم 

مجرّد أنّه لا ینتمي إلى وطنها، فهو بذلك أجنبيّ عنهـا، حتـّى بزواجها من مسلم غیر عربي، ل

لعلاقـة بـین "الـدّین والـوطن" علاقـة استطاعت إقناعهما بأنّ الدّین هو وطن أكبر لأهلـه، وأنّ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢، ٩١) قصص مصریة، ص١(
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ــر، تصــالحیة،  ــرةً مــن الخی ــا كثی ــتح أمــامهم آفاقً ــاس، وتف ــى النّ ــاة عل ــى تســهیل الحی ــدعو إل ت

  ان والاطمئنان.وتمنحهم مزیدًا من الشّعور بالأم

كمــا وردت ملامــح "البیئــة الفرنســیة" بوضــوح فــي تلــك القصّــة، ممّــا یــدلّ علــى حضــورها 

الكبیــر فــي ذهــن القــاصّ، وتــأثّره الشّــدید بفنونهــا وآدابهــا، ومــا تتیحــه لســكّانها مــن الشّــعور 

ــاریس ــة ومواقــع بعینهــا، نحــو "الجمعیــة الإســلامیة بب ــذكر أمكن ، بالحریــة والاســتقرار، فنــراه ی

وحدیقة اللوكسمبورج، ومقابر بیر لاشـیز"، ویصـفها لنـا وكأنّهـا ماثلـة أمـام عینیـه، كمـا ینقـل 

بعــض أنمــاط الحیــاة بتلــك البیئــة نقــل الخبیــر بهــا، العــالم بــأدقّ تفاصــیلها، فیقــول: "ثــمّ خــرج 

الزّوجان یقضیان وقتاً ناعمًا سعیدًا، یستمعان إلى الموسیقى في أحد المقـاهي، أو فـي ملهـى 

من الملاهي التـي تعـزف الموسـیقى فیهـا أبـدع الألحـان، لأكبـر أسـاتذة الفـنّ، أو یـذهبان إلـى 

المســــرح فــــي أعلــــى التّیــــاترو، أو یســــیران فــــي شــــوارع بــــاریس الكبــــرى، ینعمــــان بمنــــاظر 

ــا بفرنســا، )١(المعروضــات فــي واجهاتهــا" ــا علــى هیكــل؛ فقــد قضــى أعومً ــك غریبً ، ولا یعــدّ ذل

  من جامعة "السّربون"، التي التحقت بها بطلة قصّته "سمیّة". وحصل على الدّكتوراه 
  

مانية: -٢
ّ
  البيئـة الز

ــا مــن عناصــر الــنّصّ السّــردي، إنّــه الــراّبط الحقیقــي للأحــداث  یعــدّ الــزّمن عنصــراً مهم�

والشّخصیّات والأمكنة؛ لذا قیل "لا سرد بدون زمن، فمن المتعذّر أن نعثر على سـرد خـال مـن 

  .)٢(فالزّمن هو الذي یوجد في السّرد، ولیس السّرد هو الذي یوجد في الزّمن"الزّمن...، 

ـــة  ـــات مختلفـــة، أهمّهـــا: تفنی ـــه القصصـــیّة بتقنیّ ـــزّمن فـــي مجموعت وقـــد وظّـــف هیكـــل ال

الاسترجاع، وتعدّ من أكثر التّقنیّات السّردیة حضوراً وتجلّیًـا فـي الـنّصّ القصصـي، فهـو ذاكـرة 

ل القـاصّ علـى تسلسـل الـزّمن السّـردي، فیصـبح جـزءًا لا یتجـزأّ مـن النّصّ، ومن خلالـه یتحایـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩) قصص مصریة، ص١(

 .١١٧ن، الشّخصیّة)، ص) بنیة الشّكل الرّوائي، (الفضاء، الزّم٢(



 

 ٢٦٠٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ــه لماضــیه الخــاصّ،  ــوم ب ــلّ عــودة للماضــي تشــكّل بالنّســبة للسّــرد اســتذكاراً، یق نســیجه، "فك

  .)١(ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النّقطة التي وصلتها القصّة"

ة "كفّـارة الحـبّ"، أثنـاء حـدیثها مـع وقد وردت هذه التّقنیة على لسان "زهیرة"، بطلـت قصّـ

قریبها حمـزة، حـین قالـت: "تـذكر یـا صـاح زواجـي بعـد وفـاة أمّـي، ونـوالي إجـازتي المدرسـیّة، 

كنــت بلغــت الثاّلثــة والعشــرین، وقــد رفضّــت أكثــر مــن خاطــب، وأمللــت بهــذا الــرّفض المتكــرّر 

ــ)٢(أبــي..." ــراً مــن ماضــیها، ك ــا تســترجع جــزءًا كبی ــى . فالشّخصــیّة هن ــر عل ــه عظــیم الأث ان ل

حاضـــرها الـــذي تعیشـــه، إضـــافة إلـــى دوره الكبیـــر فـــي تعـــرّف جمهـــور القـــراّء علـــى ماضـــي 

  الشّخصیّة، وتقدیم المعلومات الكافیة عنها.

ومن المفارقات الزّمنیة التي استخدمها هیكل، تقنیة "الاسـتباق"، وهـو "تصـویر مسـتقبلي 

م الـرّواي باسـتباق الحـدث الرّئیسـي فـي السّـرد لحدث سردي، سیأتي مفصّلا فیمـا بعـد، إذ یقـو 

بأحداث أوّلیة، تمهّد للآتي، وتومىء بالتنّبّؤ، واستشراف ما یمكـن حدوثـه...، وبالتـّالي تخلـق 

، وقـد ورد )٣(الاستباقات لدى القارىء حالة توقّع وانتظار، وتنبّؤ بمستقبل الحدث والشّخصـیّة"

وعة هیكـل، إذا مـا قورنـت بتقنیـة "الاسـترجاع" التـي توظیف تلك التّقنیة بصورة قلیلة في مجم

شملت مساحة كبیرة بین نصوصـه، لكـن هـذا لا یعنـي خلوّهـا مـن بعـض التّلمیحـات والتنّبّـؤات 

  المستقبلیة للأحداث.

ومن أبرز تمظهرات "الاستباق" بالمجموعـة، مـا ورد فـي قصّـة "یـد القـدر"، حیـث یصـف  

ن تسـبّبت ضـرّتها فـي خروجهـا مـن بیتهـا، وانتقالهـا إلـى لنا القـاصّ حـال بطلتـه "هنـد"، بعـد أ

بیت آخر، وبخاصّة أنّها في حملها الثاّني، ممّا أسلمها للحـزن والكآبـة، ومـا ترتـّب علـى ذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١) بنیة الشّكل الرّوائي، (الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة)، ص١(

 .٨) قصص مصریة، ص٢(

 -، المؤسّســة العربیــة للدّراســات والنّشــر، بیــروت١) الــزّمن فــي الرّوایــة العربیــة، مهــا حســن القصــراوي، ط٣(

 .٢١٣، ٢١١م، ص٢٠٠٤لبنان، 
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ــا  ــه حــین علمــت أنّ ضــرّتها أنجبــت بنتً مــن تــأخّر حالتهــا الصّــحیّة، وكیــف برئــت مــن ذلــك كلّ

ا، قـــائلا: "وبرئـــت المســـكینة، ثـــمّ تعافـــت ثانیـــة، واطمئنـــت علـــى اســـتمرار عیشـــها مـــع زوجهـــ

واستردّت كلّ صحّتها!، وأعجب من مرضها، ومـن إشـرافها علـى المـوت، ومـن بُرئهـا، أنّ هـذا 

، هنا وقبل أن یتابع القـارىء عملیّـة )١(المرض كان علاجًا لها فیما عجز الأطبّاء عن علاجه"

برها خیـراً، ورزقهـا بمـا كانـت تتمنّـاه قد عوّض صـ -تعالى -القراءة، یتوقّع على الفور أنّ االله

غلامًـا، تطمـئنّ بـه روحهـا، وتسـتردّ  -تعـالى -منذ أعوام، بل ویتوقّـع أو یرجـو أن یرزقهـا االله

  مكانتها في قلب زوجها.

فما أن یتابع قراءة القصّة حتّى یتبیّن له صدق توقّعه، فیطمئنّ إلى حسن فطنته، وقـوّة  

ته، إذ یقول القاصّ: "كانت هند قـد حملـت، فلمّـا اطمأنّـت إلـى مشاركته الوجدانیة لأبطال حكای

ــاس مــن كــلّ قلبــه لحملهــا، وأخــذ  حملهــا، أشــرق وجههــا، وعــادت إلیهــا نضــارتها، وفــرح عبّ

یعودها كلّ یوم یسأل عن صحتها، فلمّـا تمّـت أشـهرها وضـعت غلامًـا، طـار عبّـاس فرحًـا بـه، 

  .  )٢(وفاضت المسرّة بهند منذ وضعته"

ــا مــن عناصــر السّــرد الرّوائــي ثــمّ تــأت ي تقنیــة "الحــذف أو القطــع"، التــي تعــدّ عنصــراً مهم�

والقصصي، وجزءًا ممیَّزاً في طبیعته الإبداعیّـة؛ لمـا تسـمح بـه مـن "إلغـاء التّفاصـیل الجزئیـة، 

ــة  ــذلك فهــو یحقّــق فــي الرّوای ــة تهــتمّ بهــا كثیــراً؛ ول التــي كانــت الرّوایــات الرّومانســیة والواقعی

ــائع"المعا ــرعة فــي عــرض الوق ــاصّ أو )٣(صــرة مظهــر السّ ــي یقتطعهــا الق ــة الت ، والمــدةّ الزّمنیّ

یتخطّاها، قد تكون محدّدة، كأن یقول: "وبعد شهر، أو مرّ عامـان"، وقـد تكـون غیـر محـدّدة، 

  كأن یقول: "مضى زمن، أو تتابعت الأعوام".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤) قصص مصریة، ص١(

 .٥٤، ص) قصص مصریة٢(

، المركــز الثّقــافي العربــي للطّباعــة ١) بنیــة الــنّصّ السّــردي مــن منظــور النّقــد الأدبــي، حمیــد الحمــداني، ط٣(

 .٧٧م، ص١٩٩١والنّشر والتّوزیع، بیروت، 



 

 ٢٦٠٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

بشـكل كبیـر وملحـوظ،   وقد وظّف هیكل تقنیة "الحذف" بنوعیها في مجموعته القصصـیة،

فورد من النّوع الأوّل "الحذف المحدّد"، قوله في قصّة "آباء وأبناء" على لسان البطلـة: "وبعـد 

، )١(أربعــین یومًــا مــن وفاتهــا، لاحظــت أن أبــي كلّمــا رآنــي تبــدو علیــه ســیما التّفكیــر العمیــق"

اختیـار الأحـداث، وتقـدیم  فالمدّة الزّمنیة التي اقتطعها الكاتب على قصرها، تشهد ببراعتـه فـي

ما هو أكثر عمقًا وتأثیراً، فهذه المدّة بعد وفاة الشّخص، غالبًا ما تتّخذ نمطًا واحـدًا فـي حیـاة 

مــن عــادات اجتماعیّــة ، ومــا یــتمّ خلالهــا أهلــه وذویــه، حیــث مشــاعر الحــزن، ومراســم العــزاء

الــة، وإصــابة القــارىء معروفــة فــي المجتمــع المصــري والعربــي، ربّمــا ترتّــب علــى ذكرهــا الإط

بالملــل والسّــآمة، إذ لا تقــدّم جدیــدًا، تتــوفّر فیــه مــن عوامــل التّشــویق والإثــارة، مــا یــدفع نحــو 

  متابعة القراءة.

ومن نماذجه بالمجموعة أیضًا، ما جاء في قصّـة "میـراث" بشـأن إنجـاب البطلـة وزوجهـا 

ر جسـیم علــى اســتحقاقهما بنـات متتالیــات، ومـا یمثّلــه ذلـك مــن أثــر كبیـر فــي نفسـهما، وخطــ

للوقف، إذ یقول: "وبعد سنتین وضعت الأمّ الشّابّة بنتاً ثانیة، فلـم یغیّـر ذلـك مـن مـرح الأسـرة 

، ویقــول فــي القصّــة ذاتهــا: "وبعــد ســنتین كــذلك أنجبــت هیفــاء طفلــة ثالثــة، روّع )٢(وغبطتهــا"

  .)٣(مولدها قلب جدّتها"

نّصّــین مــدّة زمنیّــة، قــدرها ســنتان، فكــان اختــزل الكاتــب مــن حیــاة شخصــیّاته فــي كــلا ال 

القطع وسیلته لتجـاوز تلـك المـدّة، ومـا دار فیهـا مـن مواقـف وأحـداث، لا یعـود ذكرهـا بفائـدة، 

مكتفیًا بما یدلّ على الوضع العام للأسرة خلالها، ممـثّلا فـي قولـه: "لـم یغیّـر مـن مـرح الأسـرة 

  وغبطتها"، وقوله: "روّع مولدها قلب جدّتها".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٢) قصص مصریة، ص١(

 .٢٩) قصص مصریة، ص٢(

 .٣٠) قصص مصریة، ص٣(



 

  ٢٦١٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ا النّوع الثاّني "الحذف غیر المحدّد" فـورد مـن توظیـف الكاتـب لـه، قولـه فـي قصّـة "یـد أمّ 

القدر" واصفًا مشاعر البطلة بعد زواجها: "وتتابعت الشّهور، وهند تـزداد كـلّ یـوم متاعًـا بهـذه 

ــنّصّ، یُحــدث )١(الحیــاة الراّضــیة المتواضــعة" ، فالكاتــب بمــا حذفــه مــن مــدّة زمنیــة فــي هــذا ال

وجدانیّة مع متلقّیه، محترمًا وقته وعقلیّته، ومعتمدًا على ذكائه وتركیزه فـي توقّـع مـا  مشاركةً 

یمكن حدوثه خلال تلك الفترة من أحداث ومشاعر، فما عانتـه البطلـة قبـل الـزّواج مـن شـعور 

بالذّلّ والضّعف والإهمال، وما عانه زوجها من وحدة وضیق وعدم استقرار، یجعلهما یسـعدان 

  بتلك الحیاة الهادئة المطمئنّة، وبخاصّة أنّهما في مستهلّ الرّحلة.  ویرضیان

ونجده على هذا النّوع من الحذف یسرد أحداث قصّتة "وفاء" إذ یقول: "وأقام فریـد سـنین 

متعاقبة، یذهب إلى قبرها صباح الجمعة مـن كـلّ أسـبوع، یضـع علیـه الـورد والرّیحـان، ویعـود 

، فالمـدّة التـي تخطّاهـا الكاتـب وإن )٢(قلبـه، وتحطّمـت أعصـابه" بعد ذلك إلى بیته، وقـد تحطّـم

كانت غیر محدّدة، إلا أنّ سیاق القصّة یوحي بطولها، وعظیم تأثیرهـا فـي حیـاة البطـل، الـذي 

حكم على نفسه بالوحدة والعزلة بعد وفاة حبیبته؛ وذلـك بمـا ذُكـر مـن أمـر العهـد الـذي قطعـه 

وتجدید ذلك العهد في لقائـه الأخیـر بهـا، وهـو یسـلّمها إلـى  على نفسه بألا یتزوّج من غیرها،

  قبرها، وبما رُسم له عبر الأحداث من صفات المروءة والوفاء.
  

نـاص (توظيف الموروث):
ّ
ا: الت

ً
  خامس

حظــى التّنــاص بأهمّیــة كبیــرة مــن الأدبــاء والدّارســین فــي السّــاحة الأدبیــة والنّقدیــة، منــذ 

لــه مــن إیحــاءات دلالیــة ووظیفیــة، وأبعــاد فنیــة ومرجعیــة فــي ظهــوره وحتّــى یومنــا هــذا؛ لمــا 

ــه " تضــمین نــصّ أدبــيّ مــا نصوصًــا أو أفكــاراً أخــرى  النّصــوص الأدبیــة، ویعــرف التّنــاص بأنّ

سابقة علیه، عن طریق الاقتباس أو التّضمین، أو التّلمیح، أو الإشارة، أو ما شابه ذلـك مـن 

مج هــذه النّصــوص أو الأفكــار مــع الــنّصّ الأصــلي، المقــروء الثّقــافي لــدى الأدیــب، بحیــث تنــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢) قصص مصریة، ص١(

 .٨٣) قصص مصریة، ص٢(



 

 ٢٦١١ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

، وقــد وردت عــدّة أنــواع مــن التّنــاص فــي )١(وتنــدغم فیــه؛ لیتشــكّل نــص جدیــد واحــد متكامــل"

  مجموعة هیكل القصصیة، أبرزها: التّناص الدّیني، والتّناص الأدبي. 
  

يني:
ّ
ناص الد

ّ
  الت

التّضــمین مــن القــرآن  عــن طریــق الاقتبــاس أو -ویعنــي "تــداخل نصــوص دینیــة مختــارة

مـع الـنّصّ الأصـلي للرّوایـة،  -الكریم، أو الحدیث الشّریف، أو الخطب، أو الأخبار الدّینیـة...

  .)٢(بحیث تنسجم مع السّیاق الرّوائي، وتؤدّي غرضًا فكری�ا أو فنّی�ا، أو كلیهما معًا"

ــدمجت وتــداخلت مــع  ــة متنوّعــة، ان ــل نصوصًــا دینیّ ــد شــملت مجموعــة هیك نصــوص وق

القصّة، وسیاقاتها السّردیة المختلفة، ممّا ساهم فـي إثـراء الأفكـار المطروحـة، وتعمیّـق رؤیـة 

الأحداث أمام القارىء، وتشـكیل البنـاء الفنّـي للعمـل القصصـي بوجّـه عـام، ومـن ذلـك مـا ورد 

علـى من القرآن الكـریم، فـي قولـه  )٣(في قصّة "الدّین والوطن"، حیث الاقتباس النّصّي الجزئي

لسان بطلة القصّة "سمیة"، حین أجابت زوجها "سلیم" على اقتراحه بأن یشتري قبراً ببـاریس، 

ــة: "إنّ الأرض الله یورثهــا مــن  ــا، قائل ــاءً وأمواتً ــى یجتمعــا أحی یضــمّ رفاتهمــا بعــد موتهمــا، حتّ

، فیبــدو الاقتبــاس مــن القــرآن )٤(یشــاء، وأنــت یــا ســلیم وطنــي وروحــي، فاصــنع مــا بــدا لــك!"

ــــي قــــول الحــــقّ یم الكــــر  ــــارك وتعــــالى -واضــــحًا ف  بج ئه  ئم ئخ ئح  ُّ :-تب

  . )٥( َّ حم حج جم جحثم ته تم  تخ تح تج به بم بخبح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، مؤسّســـة عمـــون للنّشـــر والتّوزیـــع، عمـــان٢نظری�ـــا وتطبیقًـــا، د. أحمـــد الزّعبـــي، ط ) التّنـــاص١(

 .١١م، ص٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠الأردن، 

 .٣٧) التّناص نظری�ا أو تطبیقًا، ص٢(

) الاقتباس النّصّي: هو "ما التزم فیه الشّاعر بلفظ النَّصّ القرآنـي وتركیبـه"، وینقسـم إلـى نـوعین: ٣(

معجـم آیـات الاقتبـاس، صـنع وترتیـب/ حكمـة فـرج البـدري، دار الحریـة، ودار تام، وجزئي، یُنظـر: 

 .٢١م، د.ط، هامش ١٩٨٠الرّشید، بغداد، 

  .١٦٦) قصص مصریة، ص٤(

 ".١٢٨) سورة الأعراف، آیة "٥(



 

  ٢٦١٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 ثى  ثن   ُّ ومن صور ذلك أیضًا، الاقتباس من القرآن الكریم فـي قولـه تعـالى: 

، مستشــــــــــــــــــــهدًا )١(َّ كىكم كل  كا قي قى في فى ثي

وبـین ابنهـا الـذي وهبـت بمعنى الآیة الكریمة على ما حدث بین "هیفاء" بطلة قصّته "میراث"، 

له حیاتها، ولم تبخل علیه بشيء من عطفها أو رعایتها، ولكنّه قابل ذلك بالعقوق والجحـود، 

ورفع ضدّها دعوة قضائیة؛ لیستحوذ على میراث أخواته الضّعیفات، حیث خـتم سـطور قصّـته 

دكـم عـدو�ا لكـم إنّ مـن ... وأولا«قائلا: "عرق مـن؟! وهـل كرهـت أمٌّ ابنهـا مـن أجـل بناتهـا؟! أم

 . )٢(»"فاحذروهم

، فیتجلّى واضحًا في قصّة "شاهد ملك"، حین أُخلـي سـبیل اثنـین )٣(أمّا الاقتباس الإشاري

ــوت  ــة؛ لعــدم ثب ــوّات العســكریة البریطانی ــة ضــدّ الق ــات الثّوری مــن المتّهمــین فــي إحــدى العملیّ

ــة علــى الأدلــة، فاحتفــل النّــاس بهمــا احتفــالا عظیمًــا، یلیــق بأبطــال  یحملــون قضــیّتهم الوطنیّ

ــى مــن  ــاب قوســین أو أدن ــا ق ــد كان ــول: "لق ــة والاســتقلال، فیق عــواتقهم، ویســعون نحــو الحرّی

ــي وقعــت ضــلعًا،  ــأنّ لهمــا فــي الحــوادث الت ــون ب ــرون یؤمن المــوت، فأنجاهمــا االله، وكــان كثی

  . )٤(ولا شكوراً" وأنّهما أقدما على ما أقدما علیه، من أجل وطنهما وحرّیته، لا یبغیان جزاءً 

ــك فــي  ــه واضــحًا، وذل ــرآن الكــریم ومعانی ــنّصّ بألفــاظ الق ــي هــذا ال ــأثّر الكاتــب ف ــدو ت فیب

، كنایــة عــن قــرب )٥( َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ الأوّل منهمــا: قولــه تعــالىموضــعین، 

 يى  ُّ     هذین البطلین من الهلاك، لولا أن تداركهما نعمة من االله وفضل، والثاّني قوله تعـالى:

  ، كنایة عن إخلاصهما العمل الله )٦(َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ".١٤) سورة التّغابن، آیة "١(

 .٤٠) قصص مصریة، ص٢(

الآیة وتركیبها، فیكون أكثر حرّیة في تطویع النّصّ  ) الاقتباس الإشاري: هو "ما لا یلتزم فیه الشّاعر بلفظ٣(

ــات الاقتبــاس،  ــة علیــه"، یُنظــر: معجــم آی ــة النّفســیّة الطّارئ ــذي ینظمــه، والحال ــه حســب الغــرض ال وتوظیف

 .١٩ص

  .٩٥) قصص مصریة، ص٤(

  ".٩) سورة النّجم، آیة "٥(

  ".٩) سورة الإنسان، آیة "٦(



 

 ٢٦١٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  تعالى، وصدق حبّهما للوطن وأهله.

الحدیث النّبوي الشّریف بالمجموعة، ما ورد في قصّة "میـراث"، ومن صور الاقتباس من 

حین أنجبت "هیفـاء" أوّل مولـود لهـا، وكانـت أنثـى، ففرحـت وزوجهـا بـذلك فرحًـا شـدیدًا، دون 

قي أحدهما بالا بوقف جدّه "عاكف بك"، الذي یقتضي للحفاظ علیه فـي ذرّیتـه أن ینجـب أن یل

غلامًا؛ یقول القاص: "ولم یدر بخاطرهما ذكر لوقف عاكف بك وشـروطه، فهمـا لا یـزالان فـي 

  .   )١(»"خیركنّ من بشّرت بأنثى«إقبال الشّباب، وهما یذكران ما یجري على ألسنة النّساء 

: "مِــنْ بَرَكَــةِ الْمَــرْأَةِ إشــاري مــن السّــنّة النّبویــة المطهّــرة، فــي قولــه النّبــيّ فهنــا اقتبــاس 

 سخسح سج خم خجحم حج  جم جح  ُّ بِــالأُنْثَى، أَمَــا سَــمِعْتَ اللَّــهَ تَعَــالَى یَقُــولُ تَبْكِیرُهَــا 

  .)٣(، فَبَدَأَ بِالإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ")٢( َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم
  

ناص الأدبي:
ّ
  الت

وله أشكال عدّة، وظّف الكاتب منها ما یُعرف بأسلوب الإشارة، وهو قریـبٌ مـن التّضـمین 

الشّعري، وقد عرّفوه بقولهم:" أن یشیر الشّاعر أو النّاثر إلى قصّة معلومة أو شـعر مشـهور، 

، ومن ذلـك مـا ورد فـي قصّـة "الأسـرة الثاّنیـة"، حـین عبّـر الكاتـب عـن اللّیلـة )٤(أو مثل سائر"

  عیبة التي قضاها "شحاتة"، الزّوج الثاّني لبطلة القصّة "رجاء"، بعد حوار شدید اللّهجة الصّ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩) قصص مصریة، ص١(

 ".٤٩آیة " ) سورة الشّورى،٢(

) مكـــارم الأخـــلاق ومعالیهـــا ومحمـــود طرائقهـــا، أبـــو بكـــر محّمـــد بـــن جعفـــر الخرائطـــي السّـــامري، ٣(

هـــ= ١٤١٩، دار الآفــاق العربیــة، القــاهرة، ١هـــ)، تحقیــق: أیمــن عبــد الجــابر البحیــري، ط٣٢٧ت(

م، بـــاب (العطـــف علـــى البنـــات، والإحســـان إلـــیهنّ، ومـــا فـــي ذلـــك مـــن الفضـــل)، الحـــدیث ١٩٩٩

 ، والحدیث ضعیف.٢١٣)، ص٦٤٦م(رق

هــ)، تحقیـق/ د. یوسـف ١٣٦٢) جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشـمي، ت(٤(

، وعلــم البــدیع، د. بســیوني فیــود، ٣٤٢م، ص١٩٩٩بیــروت،  -الصــمیلي، ط. المكتبــة العصــریة

م، ١٩٩٨هــ= ١٤١٩عودیة، المملكة السّـ -القاهرة، ودار المعالم الثقّافیة -، مؤسسة المختار٢ط

  .٢٧٢ص



 

  ٢٦١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

دار بینـه وبـین ولـدها الأكبـر "عزیــز" فـي حضـورها، قـائلا: "وقضــى شـحاتة لیلـة نابغیّـة، هــدّه 

  .  )١(التّفكیر أثناءها، ولم یَهْدِه إلى شيء یواجه به ما حدث"

"لیلة نابغیة"، دلالة علـى طـول تلـك اللّیلـة، وشـدّة وقعهـا، وعظـم ففي وصفه اللّیلة بأنّها 

  :)٣(، إذ یقول)٢(بلائها على هذا الرّجل، في إشارة إلى الشّاعر "النّابغة الذّبیاني"

  (من الطویل) 

ــــــــــئِیْلَةٌ  ــــــــــاوَرَتْنِي ضَ ــــــــــأنِّي سَ ــــــــــتُّ كَ   فَبِ

  

ــــاقِعُ  ــــمُّ نَ ــــا السُّ ــــي أنْیَابِهَ ــــرُّقْشِ ف ــــن ال   م

ـــــــن    ـــــــهَّدُ م ـــــــامِ سَـــــــلِیْمُهَایُسَ   لَیْـــــــلِ التَّمَ

  

ـــــــهِ قَعَـــــــاقِعُ  ـــــــي یَدَیْ ـــــــاءِ ف ـــــــيِ النِّسَ   لِحَلْ

ــــــمِّهَا   ــــــوءِ سُ ــــــوْنَ مــــــن سُ ــــــا الراّقِ   تَنَاذَرَهَ

  

  تُطَلِّقُــــــــــــهُ طَــــــــــــوْراً وَطَــــــــــــوْراً تُراَجِــــــــــــعُ 

  
كما وظّف هیكـل الأمثـال الشّـعبیة فـي مجموعتـه بشـكل ملحـوظ، ومـن ذلـك مـا نجـده فـي 

قعت "هند" بطلة القصّة بین خیارین كلاهما شـاقّ علـى نفسـها، حیـث قصّة "ید القدر"، حین و 

خیّرها زوجها "عبّاس" بین الانتقال من بیتها إلى بیت آخر؛ لتفسح المكـان لضـرّتها وأولادهـا، 

أو الطّــلاق منــه والرّجــوع إلــى بیــت والــدها، الــذي كــان معترضًــا علــى قبولهــا لــذلك الموقــف، 

 .)٤(»"فنار عبّاس ولا جنّة زوجتك! «فأجابته قائلة: "كلا یا أبي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩) قصص مصریة، ص١(

ق  ١٨) هو زیاد بن معاویة بن ضـباب الـذّبیانيّ، الغطفـانيّ المضـري، أبـو أمامـة، الشّـاعر المعـروف، ت(٢(

م)، یُنظر ترجمته في: المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكنـاهم وألقـابهم وأنسـابهم وبعـض ٦٠٤هـ= 

م، ١٩٩١هــ= ١٤١١، دار الجیل، بیروت، ١هـ)، ط٣٧٠الحسن بن بشر الآمدي، ت(شعرهم، أبو القاسم 

  .٥٥، ٥٤/ ٣، والأعلام للزّركلي، ٢٥٢

لبنـان،  -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت٣) دیوان النّابغـة الـذّبیاني، شـرح وتقـدیم/ د. عبّـاس عبدالسّـاتر، ط٣(

  .٥٤م، ص١٩٩٦هـ= ١٤١٦

  .٥١) قصص مصریة، ص٤(



 

 ٢٦١٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

ــارة   ــق، بعب ــد تفكیــر عمی ــه بع ــذي اهتــدت إلی ــة قصّــته، ال ــرار بطل ــا هیكــل عــن ق ــر لن فعبّ

قصیرة، ولكنّها تحمل معـان كثیـرة، وتـدلّ علـى مشـاعر إنسـانیة مـؤثّرة، متضـمّنة معنـى المثـل 

  ، الذي شاع استخدامه في المجتمعات العربیة، لحثّ )١(العامّي "نار جوزي، ولا جنّة أبویا"

    النّساء على الزّواج، وتحمّل أعبائه وتبعاته.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١٣م، ص١٩٥٦هـ= ١٣٧٥، دار الكتاب العربي، مصر، ٢لعامیة، أحمد تیمور باشا، ط) الأمثال ا١(



 

  ٢٦١٦  
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  الخـاتمــة

 -تعـالى -الحمد الله صاحب المـنّ والعطـاء، الـذي أكرمنـي بإتمـام هـذا العمـل، راجیـة منـه

، وعلــى آلــه والصّــلاة والسّــلام علــى أشــرف العبــاد، ســیدنا محمّــد النّجــاح والتّوفیــق والسّــداد،

  وصحبه ومن والاه بإحسان إلى یوم التّلاق.
  

  وبعـــد،،،

ــد انتهیــت ــالى وفضــله -فق ــل القصصــیة، ومــا  -بعــون االله تع مــن دراســة مجموعــة هیك

عالجه فیها من قضایا إنسانیة واجتماعیة، تحت عنـوان "صـورة المـرأة فـي مجموعـة "قصـص 

م)، دراسـة نقدیـة فـي مـرآة المـنهج الاجتمـاعي"، وقـد ١٩٥٦مصریة" لمحمّد حسین هیكـل (ت

 خلص البحث إلى بعض 
ّ
  ، أهمّها:تائجالملاحظات والن

  

إلـى مـا یطلـق علیـه كثیـر مـن النّقّـاد  -من بین أطـوار القصّـة -تنتمي مجموعة هیكل -

"طور القصّة القصیرة الواقعیة"، متّكأً في أغلب نماذجها علـى "الواقعیـة النّقدیـة"، إذ یسـتوحي 

نیّــة، أحـداثها مـن الواقــع، ویسـلّط مـن خلالهــا الضّـوء علـى بعــض القضـایا الاجتماعیـة، والوط

والإنسانیة، وبخاصّة ما یتعلّق بالمرأة المصریة، منتقـدًا بعـض الأوضـاع، والأعـراف، والتّقالیـد 

البالیــة، التــي ســیطرت علــى المجتمــع المصــري لســنوات عدیــدة، عانــت خلالهــا المــرأة معانــاة 

  شدیدة.

ات تحیّز هیكل في مجموعته إلى العنصر الأنثويّ تحیّـزاً ملحوظًـا، فجعـل أكثـر شخصـیّ  -

قصصه الرّئیسة أنثویة، تحمل الحدث وتعرضه على المتلقّـي، والمبـرّر مـن وراء ذلـك إنسـانيّ 

بحــت، إذ یُنـــادي بإنصـــاف المـــرأة، وتخفیـــف وطـــأة الظّلـــم علیهـــا؛ إیمانًـــا بـــدورها الفعّـــال فـــي 

المجتمع والحیاة، فهي تشكّل نصف المجتمع، ثمّ إنّها تنجب وتربّي النّصـف الآخـر، وإذا كـان 

مر كذلك فإنّ ما تعانیه من ضغوطات اجتماعیـة، وتـوتّرات نفسـیة، یـؤثّر بصـورة أو بـأخرى الأ

  على المجتمع، ومسیرته نحو التّطوّر والارتقاء.   

رســم هیكــل فــي مجموعتــه صــوراً شــتّى للمــرأة؛ وذلــك نتیجــة الاخــتلاف الموجــود فــي  -

بة، والضّخیة، والمثقّفة، والعاملة، ثـمّ المجتمع، فكانت الابنة، والزّوجة، والأمّ، والأخت، والحبی



 

 ٢٦١٧ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

تنقســم هــي بطبیعــة الحــال إلــى شخصــیّات إیجابیــة أو ســلبیة، فتطالعنــا صــورة المــرأة القویــة، 

ــا  والضّــعیفة، والمتمــرّدة، والمقهــورة، والمتحــرّرة، والنّمطیــة، واضــعًا لكــلّ شخصــیّة منهــا موقفً

  ونظرةً للحیاة. 

للزّواج، ووعـاء  االمجموعة، باعتبارها فقط كیان تجسّدت صورة المرأة في أكثر قصص -

للإنجـاب، وتربیــة الأبنــاء، وممارســة الأعمـال المنزلیــة، ویرجــع السّــبب فـي ذلــك إلــى الثقّافــات 

المتوارثــة، والعــادات البالیــة، التــي رسّــخت لمثــل هــذه الأفكــار، فحرمــت المــرأة أبســط حقوقهــا، 

 الشّعور القاتل بالضّعف والخذلان.وتركتها تعاني حالة من الانفعال النّفسي، و 

استطاعت المرأة المصریة والعربیة في قلیـل مـن القصـص أن ثتبـت وجودهـا، وتحقّـق  -

بـه مـن الـذّكاء، والقـوّة، والعزیمـة، والإصـرار، ومـا كفلـه  -تعـالى -ذاتها، وذلك بما وهبهـا االله

یم، والعمــل، والمیــراث، لهــا الإســلام بتعالیمــه السّــمحة ومبادئــه القویمــة مــن حقــوق، كــالتّعل

ــر، بمــا یناســب فطرتهــا وطبیعــة تكوینهــا، إضــافة إلــى حركــات  ــرأّي والتّعبی ــة ال والنّفقــة، وحرّی

  التّقدّم الاجتماعي، والاعتراف بحقوقها في خوض غمار الحیاة.

ـــة  - ـــا، یماشـــي الأحـــداث، وبیئتهـــا الزّمانی ـــا واقعی� ـــراً، وطابعً لعبـــت الشّخصـــیّات دوراً كبی

، وتنوّعــت الشّخصــیّات فــي المجموعــة مــا بــین رئیســة وثانویــة، وكــان للشّخصــیّات والمكانیــة

الثاّنویة عظیم الأثر في نمـو الأحـداث وتطوّرهـا، حیـث تـأتي مسـاعدة للبطـل حینًـا، ومعارضـة 

  حینًا آخراً، ممّا یعطي القصّة مزیدًا من الدّلالات الإنسانیة العمیقة.

جاهزة، بعیدة عن الغرابة والتّعقید، مسـتقاة  جاءت معظم شخصیات المجموعة بسیطة -

ــاء  ــم یقتصــر هیكــل فــي انتق ــزّمن، ول ــة مــن ال ــي فــي حقب ــع المجتمــع المصــري والعرب مــن واق

  شخصیّاته على طبقة بعینها، بل شملت مختلف الطّبقات، فجاءت أكثر إقناعًا وتأثیراً.

یلتزم وحـدة الموضـوع، استخدم هیكل في مجموعته خاصّیتي "الوحدة والتّكثیف"، فنراه  -

مسلّطًا الضّوء في كـلّ قصّـة علـى فكـرة رئیسـة، تـدور حولهـا كافّـة الأدوات والعناصـر، واصـفًا 

ومختصـر  بجمـل قصـیرة مكثفّـة، ذات طـابع مـوحٍ شخصیّاته المحدودة، ومعبّـراً عـن انفعالاتهـا 

ق علـى التّركیـز في أسلوب سردها، إضافةً إلى استخدامه لخاصّـیة "الاختـزال"، تلـك التـي تنطبـ

  المكاني، والسّقف الزّماني للقصّة، بما یتناسب مع طبیعة القارىء لهذا اللّون الأدبي.  



 

  ٢٦١٨  
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اعتمــد هیكــل فــي بنــاء شخصــیّات مجموعتــه علــى طــریقتین أساســیّتین: تهــتمّ الأولــى  -

)، والنّفسـیة -والاجتماعیـة -منهما بتقدیم الشّخصیّة تقدیمًا كاملا بمختلف أبعادها (الجسـمیة

بینما تسعى الثاّنیـة إلـى تجریـد الشّخصـیة مـن جـلّ سـماتها حتـّى الاسـم، وقـد غلبـت الطّریقـة 

الأولى على قصـص المجموعـة بشـكل واضـح وملحـوظ، مـع حسـن الـرّبط بـین مـا یرسـمه مـن 

  أبعاد الشّخصیة والفكرة المطروحة. 

ولا ســیّما تقنیــة  بــرع هیكــل فــي اســتخدام التّقنیّــات الفنّیّــة الحدیثــة للعمــل الحكــائي، -

الاســترجاع، والانتقــال السّــریع بــین الماضــي والحاضــر؛ لتنــویر القــارىء بأحــداث اســتذكاریّة، 

سابقة لخطّ القصّة الزّمني، لها قیمة إنسانیة كبیرة في حیاة الشّخصیّة، وأثر عظـیم فـي سـیر 

  اطًا فنّی�ا دقیقًا.الأحداث، فجاءت مقاطعه الاسترجاعیة ذات وظیفة دلالیة، ترتبط بالسّرد ارتب

یتمتّع هیكل بأسلوب أدبيّ راق، وملكة نقدیة واعیة، تجذب القاريء إلى عالم القصّـة،  -

وتجعله یتأمّل المفردات، وما تـوحي إلیـه مـن دلالات تخـدم الموضـوع، فنـراه یعبّـر عـن الأنثـى 

لوقـت ذاتـه سـهلة، وقضایاها المختلفة بلغة فصحى، بعیدة عن العامّیة والابتذال، ولكنّها في ا

بعیدة عن التّعقید والغموض، مستوحاة من عمق المجتمع المعیش، وقـاموس الحیـاة الیومیّـة 

المتعارف علیه، قریبة إلى حدّ كبیر من لغة الشّعر، التي تمـزج بـین الواقـع النّفسـي والمحكـي 

  للشّخصیّة، مستفیدًا من الأسالیب الخبریة والإنشائیة.

مجموعــة مكانــة كبیــرة وبــارزة، فهــو مفتــاح الــدّخول لهــا إجمــالا، احتــلّ العنــوان فــي ال -

  ولقصصها تفصیلا، حیث كثّف دلالاتها في بضع كلمات.

بــرع الكاتــب فــي بنــاء قصــص مجموعتــه علــى جمالیــة الــرّبط بــین الثنّائیّــات الضّــدیة،  -

فكــــان هنــــاك تذبــــذب ملحــــوظ بــــین الماضــــي والحاضــــر، عبــــر تقنیّــــات زمنیّــــة، كالاســــتباق 

سترجاع، وبین سوداویة الحیـاة فـي عیـون بعـض الشّخصـیّات، وإشـراقة الأمـل فـي نفـوس والا

ــاة،  ــاب، والمــوت والحی ــم والجهــل، والحضــور والغی ــر، والعل ــى والفق ــین الغن ــبعض الآخــر، وب ال

  والخیانة والوفاء. 

   



 

 ٢٦١٩ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

كان لثقافة الكاتب، وسـعة اطّلاعـه بمختلـف العلـوم والفنـون، عظـیم الأثـر فـي تشـكیل  -

صـــه القصصـــیة، یتجلّـــى ذلـــك واضـــحًا مـــن خـــلال تنـــوّع القضـــایا المطروحـــة، وتوظیـــف نصو 

  الموروث.
  

ـات: 
ّ
وصي

ّ
  الت

یمكنني من خلال دراسـتي لمجموعـة "هیكـل القصصـیة، أن أقتـرح بعـض التّوصـیّات،   

  وهي:

  دراسة محمّد حسین هیكل ناقدًا. -

  دراسة مقالات محمّد حسین هیكل. -

  محمّد حسین هیكل.دراسة رحلات وخواطر  -

  دراسة أدب محمّد حسین هیكل في ضوء نظریة التّلقّي. -

  دراسة الأنساق الثّقافیة في أعمال هیكل السّردیة أو "الرّوائیة والقصصیة". -

  

  ".٨٨هود "،  َّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم  ُّ ،هذا                

   ،ّ م ،ا ر  ّة واّوا  

،ا و آ و ،ا ا ّا  

.ّا  إ  ىوا  و  

  

  

 

  

  

  

   



 

  ٢٦٢٠  
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  ثبـت المصـادر والمراجـع

 .القرآن الكریـم  
 

: المصـــادر:
ً
 أولا

  ،(ناشــرون) قصــص مصــریة، د. محمّــد حســین هیكــل، ط. وكالــة الصّــحافة العربیــة

  م.٢٠١٧مصر، 
  

ا: المراجـع:
ً
  ثاني

  

  دار المعــارف، مصــر، ١٠الأدب العربـي المعاصــر فـي مصــر، د. شــوقي ضـیف، ط ،

 م.١٩٩٢

 )م.٢٠٠٢، دار العلم للملایین، ١٥هـ)، ط١٣٩٦الأعلام للزّركلي، ت  

 هـــ= ١٣٧٥، دار الكتــاب العربــي، مصــر، ٢الأمثــال العامّیــة، أحمــد تیمــور باشــا، ط

  م.١٩٥٦

   ــة الإســبانیة، د. بنــاء الصّــورة فــي الرّوایــة الاســتعماریة، صــورة المغــرب فــي الروای

 م.١٩٩٤، مكتبة الإدریسي، تطوان، ١محمّد أنقار، ط

 ١البنى السّردیة "دراسات تطبیقیة في القصّة القصیرة الأردنیـة"، عبـداالله رضـوان، ط ،

 م.١٩٩٥منشورات رابطة الكتاّب الأردنیین، 

 ١شّـریف جبیلـة، طبنیة الخطاب الرّوائي، دراسـة فـي روایـات نجیـب الكیلانـي، د. ال ،

 م.٢٠١٠الأردن،  -عالم الكتاب الحدیث، إربد

 مكتبـــــة الآداب، ٣البنیـــــة الســـــردیة للقصّـــــة القصـــــیرة، د. عبـــــدالرّحیم الكـــــردي، ط ،

 م.٢٠٠٥هـ= ١٤٢٦

 ــزّمن، الشّخصــیّة)، ط ــي، حســن بحــراوي، (الفضــاء، ال ــكل الرّوائ ــة الشّ ، المركــز ١بنی

  م.١٩٩٠الثّقافي العربي، بیروت، 



 

 ٢٦٢١ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  المركـز الثقّـافي ١النّصّ السّردي من منظور النّقد الأدبـي، حمیـد الحمـداني، طبنیة ،

 م.١٩٩١العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، 

 ) د. یونـان لبیـب رزق، إشـراف/ حســن ١٩٥٣ -١٨٧٨تـاریخ الـوزارات المصـریة ،(

ـــائق والبحـــوث ، مركـــز الأهـــرام للدّراســـات السّیاســـیة والاســـتراتیجیة، وحـــدة الو ١یوســـف، ط ث

 م.١٩٧٥التاّریخیة، 

  .تطـــوّر البنیـــة الفنّیـــة فـــي القصّـــة الجزائریـــة المعاصـــرة، شـــریبط أحمـــد شـــریبط، ط

  م.١٩٩٨منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، 

 ــا، د. أحمــد الزّعبــي، ط ــا وتطبیقً ــع، ٢التّنــاص نظری� ، مؤسّســة عمــون للنّشــر والتّوزی

 م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠الأردن،  -عمان

 دار الكنـدي ١المعاصرة في القصّة القصیرة في مصر، د. أحمـد الزّعبـي، ط التّیارات ،

 م.١٩٩٥للنّشر والتّوزیع، إربد، الأردن، 

    ،الجــــامع الكبیــــر "ســــنن التّرمــــذي"، أبــــو عیســــى، محمّــــد بــــن عیســــى التّرمــــذي

 م.١٩٩٨هـ)، تحقیق/ بشّار عواد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي، بیروت، ٢٧٩ت(

 المؤسّسـة الجامعـة ٢مكـان، غاسـتون باشـلار، ترجمـة/ غالـب هلسـا، طجمالیّـات ال ،

 م.١٩٨٤هـ= ١٤٠٤لبنان،  -للدّراسات والنّشر والتّوزیع، بیروت

 )هــ)، تحقیـق/ ١٣٦٢جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، ت

 م.١٩٩٩بیروت،  -د. یوسف الصّمیلي، ط. المكتبة العصریة

 ــة القومیــ ، دار ٣ة العربیــة وأســطورة البعــث العربــي، الشّــیخ محمّــد الغزالــي، طحقیق

  م.٢٠٠٥نهضة مصر، 

 المؤسّســـة ١الحـــوار القصصـــي، تقنیّاتـــه وعلاقاتـــه السّـــردیة، فـــاتح عبدالسّـــلام، ط ،

  م.١٩٩٩العربیة للدّراسات والنّشر، لبنان، 



 

  ٢٦٢٢  
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 ر، الجزائــر، دراسـات فـي الرّوایـة الجزائریـة، د. مصــطفى فاسـي، ط دار القصـبة للنّشـ

 م.٢٠٠٠

  أعلامهــا)، د. محمّــد  -اتّجاهاتهــا -دراســات فــي القصّــة العربیــة الحدیثــة، (أصــولها

 زغلول سلام، ط. منشأة المعارف، بالإسكندریة، مصر، د. ت.

  ١الدّكتور محمّد حسـین هیكـل بـین الحضـارتین الإسـلامیة والغربیـة، أحمـد زلـط، ط ،

  م.١٩٨٨اهرة، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، الق

  ـــاتر، ط ـــاس عبدالسّ ـــدیم/ د. عبّ ـــذّبیاني، شـــرح وتق ـــة ال ـــوان النّابغ ـــب ٣دی ، دار الكت

  م.١٩٩٦هـ= ١٤١٦لبنان،  -العلمیة، بیروت

 ــداالله كنــون، ط ــق/ عب ــك غرناطــة یوســف الثاّلــث، تحقی ــة الأنجلــو ٢دیــوان مل ، مكتب

  م.١٩٦٥القاهرة،  -المصریة

 المؤسّسـة العربیـة ١ كامـل سـماحة، طرسـم الشّخصـیة فـي روایـات حنّـا مینـة، فـریال ،

 م.١٩٩٩للدّراسات والنّشر، بیروت، 

 ٢الرّوایــة النّســویة فــي بــلاد الشّــام، إیمــان القاضــي (السّــمات النّفســیة والفنّیــة)، ط ،

 م.١٩٩٢الأهالي للنّشر والتّوزیع، دمشق، 

 للدّراسـات ، المؤسّسـة العربیـة ١الزّمن في الرّوایـة العربیـة، مهـا حسـن القصـراوي، ط

 م.٢٠٠٤لبنان،  -والنّشر، بیروت

 )هــــ)، ٧٤٨ســـیر أعـــلام النّـــبلاء، شـــمس الـــدّین بـــن محمّـــد بـــن قایْمـــاز الـــذّهبي، ت

 م.١٩٨٥هـ = ١٤٠٥، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ٣تحقیق/ شعیب الأرناؤوط، ط

 ) د. عبدالسّــلام ١٩٥٢ -١٨٨٢شخصــیة المثقّــف فــي الرّوایــة العربیــة الحدیثــة ،(

 م.١٩٨٥بیروت،  -، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، لبنان١اذلي، طمحمّد الشّ 

   ،شــــرح دیــــوان المتنبّــــي، وضــــعه/ عبــــدالرّحمن البرقــــوقي، ط. دار الكتــــاب العربــــي

  م.١٩٨٦هـ= ١٤٠٧لبنان،  -بیروت



 

 ٢٦٢٣ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

  صــحیح البخــاري، محمّـــد بــن إســـماعیل البخــاري، تحقیـــق/ محمّــد زهیـــر بــن ناصـــر

 هـ.١٤٢٢ق النّجاة، ، دار طو١النّاصر، ط

  دار المعـــارف، ١طــه حســین یتحـــدّث عــن أعـــلام عصــره، د. محمّـــد الدّســوقي، ط ،

  م.١٩٩٢القاهرة، 

 ) هـــ)، تحقیــق د. ٤٥٦طــوق الحمامــة فــي الألفــة والألاف، ابــن حــزم الأندلســي، ت

  م.١٩٨٧بیروت، لبنان،  -، المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر٢إحسان عباس، ط

  ،ـــدیع ـــم الب ـــود، ط عل ـــار٢د. بســـیوني فی ـــالم  -، مؤسســـة المخت ـــاهرة، ودار المع الق

  م.١٩٩٨هـ= ١٤١٩المملكة السّعودیة،  -الثقّافیة

  ،غــــادة أمّ القــــرى، أحمــــد رضــــا حوحــــو، ط. المؤسّســــة الوطنیــــة للكتــــاب، الجزائــــر

 م.١٩٨٣

  ،فــــنّ القصّــــة، د. محمّــــد یوســــف نجــــم، ط دار بیــــروت للطّباعــــة والنّشــــر، بیــــروت

  م.١٩٥٥

  نظریّة الرّوایة، بحث في تقنیّات السّرد، د. عبدالملك مرتاض، ط. عالم المعرفـة، في

 م.١٩٩٨

  القصّة أجیال وآفاق، لمجموعة من المؤلّفین، كتاب یصدر من مجلّة العربي، الكتـاب

 م.١٩٩٨مایو،  ١٥الراّبع والعشرون، 

 ــا، یوســف الشّــاروني، كتــاب الهــلال، ت ــا وتطبیقً صــدر عــن دار القصّــة القصــیرة نظری�

  م.١٩٧٧هـ= أبریل ١٣٩٧"، ربیع الأوّل ٣١٦الهلال، العدد "

 مركـــز الحضـــارة العربیـــة، القـــاهرة، ٢القصّـــة تطـــوّراً وتمـــرّدًا، یوســـف الشّـــاروني، ط ،

 م.٢٠٠١

   )هــ)، تحقیـق/ عبـد االله الكبیـر، ومحّمـد أحمــد ٧١١لسـان العـرب، لابـن منظـور، ت

 القاهرة، د.ت. -المعارف حسب االله، وهاشم محمّد الشاذلي، ط دار



 

  ٢٦٢٤  
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 دار الشّـروق للطّباعـة والنّشـر، ٢المرأة في الرّوایة الجزائریة، د. مفقودة صـالح، ط ،

  م.٢٠٠٩الجزائر، 

 ) ــة الفلســطینیة ــامي، مــن ١٩٨٥ -١٩٦٥المــرأة فــي الرّوای ــان رشــاد الشّ )، د. حسّ

  م.١٩٩٨منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، 

  .دار الفكر العربـي، ومطبعـة ٢أحمد محمّد الحوفي، طالمرأة في الشّعر الجاهلي، د ،

 المدني، القاهرة، د.ت.

  مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف ١المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكریم، ط ،

 م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢١الشّریف، 

   ١م، محمّــد علــي جمّــاز، ط٢٠٠٢معجــم الأدبــاء مــن العصــر الجــاهلي حتــّى ســنة ،

  م.٢٠٠٣هـ= ١٤٢٤لبنان،  -دار الكتب العلمیة، بیروت

 ٢معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللّغــة والأدب، مجــدي وهبــة، كامــل المهنــدس، ط ،

  م.١٩٨٤مكتبة لبنان، 

 ار الحریـة، ودار الرّشـید، معجم آیات الاقتباس، صنع وترتیب/ حكمـة فـرج البـدري، د

 م، د.ط.١٩٨٠بغداد، 

  معجم مقاییس اللّغة، أبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، تحقیـق/ عبـد السـلام

  م.١٩٧٩هـ= ١٣٩٩محمد هارون، ط. دار الفكر، 

  مكــارم الأخــلاق ومعالیهــا ومحمـــود طرائقهــا، أبــو بكــر محّمـــد بــن جعفــر الخرائطـــي

، دار الآفاق العربیـة، القـاهرة، ١من عبد الجابر البحیري، طهـ)، تحقیق: أی٣٢٧السّامري، ت(

 م.١٩٩٩هـ= ١٤١٩

  ــدّقاق، د. محمّــد نجیــب الــتّلاوي، د. مــراد ملامــح النّثــر الحــدیث وفنونــه، د. عمــر ال

  م.١٩٩٧لبنان،  -، دار الأوزاعي، بیروت١عبدالرحمن مبروك، ط

   



 

 ٢٦٢٥ 

 

 المنهج الاجتماعيدراسة نقدية في مرآة  م)١٩٥٦صورة المرأة في مجموعة "قصص مصرية"لمحمد حسين هيكل (ت

 دار ٢راهیم قصّـــاب، طمنـــاهج النقـــد الأدبـــي الحـــدیث، رؤیـــة إســـلامیة، د. ولیـــد إبـــ ،

  م.٢٠٠٩هـ= ١٤٣٠الفكر، دمشق، 

 ـــة، د. صـــلاح فضـــل، ط ، دار ١منـــاهج النّقـــد المعاصـــر ومصـــطلحاته، تجلّیـــات أدبیّ

  م. ٢٠٠٢میریت للنّشر والمعلومات، القاهرة، 

   ،المؤتلف والمختلف فـي أسـماء الشّـعراء وكنـاهم وألقـابهم وأنسـابهم وبعـض شـعرهم

ــن بشــر ــو القاســم الحســن ب ــروت، ١هـــ)، ط٣٧٠الآمــدي، ت( أب ــل، بی هـــ= ١٤١١، دار الجی

  م.١٩٩١

  دار الشّـــروق، القـــاهرة، ١موســـوعة هـــذا الرّجـــل مـــن مصـــر، لمعـــي المطیعـــي، ط ،

  م.١٩٩٧

  النّظریــة الأدبیــة الحــدیث، آن جفرســون، ودیفیــد روبــي، ترجمــة/ ســمیر مســعود، ط

  م.١٩٩٢وزارة الثقّافة، دمشق، 

 م. ٢٠٠٥، دار نهضة مصر، ٦مّد غنیمي هلال، طالنّقد الأدبي الحدیث، د. مح 

  النّقــد الأدبــي الحــدیث، قضــایاه ومناهجــه، د. صــالح هویــدي، ط. منشــورات جامعــة

  .٢٠٠٦السّابع من أبریل، لیبیا، 

  الهیئــة المصــریة العامّــة ١هیكــل والسّیاســة الأســبوعیة، د. محمّــد ســید محمّــد، ط ،

  م.١٩٩٦للكتاب، القاهرة، 

 هـــ)، تحقیــق/ أحمــد الأرنــاؤوط، وتركــي ٧٦٤، عبــداالله الصّــفدي، ت(الــوافي بالوفیــات

  م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠مصطفى، ط. دار إحیاء التّراث، بیروت، 

  الــوجیز فــي دراســة القصــص، لــین أولتبنیرنــد، ولیزلــي لــویس، ترجمــة/ د. عبــدالجبّار

  م.١٩٨٣، منشورات دائرة الشّؤون الثقّافیة والنّشر، بغداد، ١المطلبي، ط
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ــات:

ّ
وري

ّ
ا: البحوث والد

ً
  ثالث

  الدّكتور محمّد هیكل وجهـوده النّیابیـة والثقّافیـة، أ.د. صـبري أبـو حسـین، مجلّـة دار

  م.٢٠٢٤"، ینایر ١٥٧١الهلال، العدد "

  ــدّم مــن ــة، بحــث مق ــعر، دراســة موضــوعیة وفنّی ــد أبــو الشّ ــد هن القصّــة القصــیرة عن

ــد الفــواعرة؛ لنیــل د ــة/ نــوّارة جاســم خال ــة العربیــة، مــن كلّیــة الباحث ــي اللّغ رجــة الماجســتیر ف

  م).٢٠٠٩الآداب، جامعة آل البیت، عام (

 


